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س کے 


ملخص الرسالة 
(( مقدمة القصيدة عند شعراء مدرسة الاحیاء)) 

على الرغم من تعدد الدراسات عن مقدمات القصائد » الا آن الاهتام هذا 
الوضوع لم يأخذ حقه الكافي من الأبحاث والدراسات المستفيضة » فغالبية مادرس 
وبحث لامخرج عن نطاق مهد الفردي ذا الطابع العمومي » ومن هذا النطلق آثرت 
دراسة القدمة عند شعراء مدرسة الاحیاء - مكتفياً بالبارودي وحافظ إبراهيم وأحمد 
شوقي - دراسةّ مهدت ها بتقیدم عن مقدمة القصيدة عند القدماء » موضحاً سالیبهم 
وآغراضهم الرئيسية منها والفرعية » مبيناً تأثيرهم على من حقهم بشکل عام » وعل 
الإحيائيين بشكل أدق » في الفاهیم والتصورات فکان الفصل الاول " مقدمات 
القصيدة عند البارودي وحافظ وشوقي" وقفة مع أثر المفاهيم والأغراض التراثية في 
شعر الإحيائيين من حيث الأغراض والمعاني في المقدمات التقليدية ومحاولة التجديد 
والتطوير في القدمات الختلفة » کالقدمات ذات البعد السیاسی والاجتاعی والتآملی » 
مبيناً أثر التشابه والاختلاف بین القدماء والاحیائیین » وعل زا الإجمال وبين کل 
شاعر من شعراء الدرسة الا حيائية علی وجه التفصیل » وک] هو معروف عن دور 
المفاهيم والتصورات في الأساليب والطريقة الفنية » كان الفصل الثاني وقفة مع تبيين 
حجم وفاعلية ذلك الدور فجاء في أربعة مباحث : أوها في الالفاظ والتراکیب » ومن 
الطبيعي عند الإحيائيين أن تكون غالبية ألفاظهم وتراكيبهم مستمدة من التراث خاصة 
في مقدماتهم التقليدية - ومقدمات قصائد المعارضة بشكل أخص- وإن كان ذلك 
لاينفي إستثناء ورود بعض الألفاظ المعاصرة في المقدمات ذات البعد السياسى 
والاجتياعي » وعلی نفس النوال کانت صورهم الفنية ماعدا بعض الصور انْحدثة 
والتی تصف الخترعات والکتسبات احضارية » فبدت تلك الصور في نمط وصفي انطباعی 
باش نتیجةٌمدائةمثل تلك الخترعات والتعامل معهاهيلي ذلك وقفمت مم موسیقی 
الإحيائيين وهنا بالذات نلحظ إقتفاء أوزان القدماء » وهذه المتابعة في الأوزان لاتنفي التنوع في 
الإيقاعات والأنغام فلكل شاعر أنغامه وايقاعاته التي تميزه عن غيره من الشعراء . 

وهذا التداخل والتقارب بين الإحيائيين القدماء كان الدافع لبعض النقاد في اتهام 
الإحيائيين بالذوبان في التراث وفقدان شخصياتهم » وترابط أفكارهم ومشاعرهم 
الذاتية فكان المبحث الأخير وقفة مع تلك الاعبامات » مؤكداً أن الفيصل في الحكم على 
ترابط وتناسق مقدمات القصائد وآجزاتها مع بنية القصيدة » هو فی العنی واحانب 
الرئیسی الذي یتمیز به الشاعر » فمتی ماطرقه بدت مقدماته في آتم وآقوی درجات 
التلاژم والترابط والعکس صحیح. 


0 +ہ؛صصص.,.,.,.668 ببسب سسثت--_-ج یٹ ] كه 


The poem's introduction in the revivalists' poetry 


In spite of the number of studies about poems' introductions . lt seems 
that the subject hasn't been fully covered. Most of what has been taught 
and researched for is a solo effort. From this perspective | decided to 
study the introduction in the Revivalists Poetry ~ with reference to 
Albaroodi, Hafiz and Shaoqi-where | began with the introductions in the 
Old poetry . Explaining their ways and purposes , showing the effect 
which is made on their followers in general and on the revivalist in 
particular. The first chapter was (( the poem's introduction in Albaroodi , 
Hafiz and Shaoqi )) which shows the effect of these purposes and 
meanings in the traditional introductions as well as their attempt to 
renew the other kinds of introductions . Such as political , social and 
meditational introductions . referring to similarities and differences 
between the Old and Revivalist specifically . The second unit expresses 
the effectiveness of that role in four chapters . Firstly, about lexicon and 
instruction. It is normal for them ( revivalist )Jto use old fashioned words , 
especially in the traditional introductions , With the exception of using 
some modern words in the political and social introduction . these 
pictures give a direct impression . Then | pointed at the revivalist tune 
and how they imitate their ancestors' rhymes , but that imitation doesn't 
exclude the diversity which occurs in tune among the poets. 


The intervention and closeness among the old revivalist was the 
motive for some critics to accuse them of melting in their heritage as 
well as losing their identity . The last chapter discusses these accusation . 
lt emphasizes the final judgment and connection between the 
introductions and the whole poem in its meaning , which the poet is 
excellent at. By doing so his introduction will be in it's perfect shape. 


س کے 


امقدمة 

بسمالله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على آشرف الانبیاء 
والمرسلين » وبعد: 

فكان البحث في مقدمات القصائد ولا یزال آحد آهم الباحث التي شغل 
مها النقاد والادباء نی تاريخنا الأدبي والنقدي ولو عدنا للعصور السالفة 
لوجدنا آن مطالع القصائد وتجویدها من آوائل الباحث التي اهتم ها ناقدو 
الشعر ودارسوه بتبيينهم للمطالع الجيدة وتفصيل الأحكام في كيفية تلك 
الجودة» وذكر المطالع غير الحسنة واخفاقات بعض الشعراء في فواتح 

وفي هذا السياق سؤال يفرض نفسه: 

لاذا الاهتام بالقدمات دون غیرها من آجزاء وبنية القصیدة؟ ولاذا عند 
الاحیائیین تحدیدا؟ 

والجواب على هذا السؤال من شقین: 

ان تاد الم ی نها زر وتات انم اف مه 
الشعراء بهتمون بمطالعهم» وحثهم النقاد علی دلك بما نصوا علیه من شروط 
لجودتها وحسنهاءفهذا ابن رشيق يركز على ذلك في قوله « وبعد فإن الشعر 


قفل آوله مفتاحهءوينبغي للشاعر آن بجود ابتداء شعره ؛ فانه أول ما يقرع 


سار کے 


السمع وبه يستدلٌ على ما عنده من ول وهله ۷''' کا اعم بقیة النقاد بمطالع 
القصائد.ومن بینھم ابن طباطباء وابن قتیبہ''ءوغیرھم متحدثين عن آجود 
الطالم»وبراعة الاستهلال»وحسن التخلص والانتقال من موضوع ال آخره 
وحسن اختام وآنواع الطالع» ومضامینها. 

ومن هذا النطلق آخذ کل شاعر من شعراء مدرسة الاحیاء- بشکل 
عام - وأحمد شوقي- بشكل خاص- بالتفنن في المقدمات التي يفتتح بها 
قصائده مهی| كان غرضه من نظمه القصيدة» وذلك ليضمن ها النجاح وبالتالي 
إعجاب الجمهور ببذه المقدمة»وبهذا أصبح لمقدمات القصائد أثر بالغ في 
شهرة القصيدة وشهرة الشاعر قبلها؛ لاّبا آول مایقرع آذن السامع فهي 
اللدخل الرئیسی والخطوة الاولي لقلبه وعقله . 

اقا ی اه ی هی ها لوا سس رون 
نَ القصائد تدورني فلكين : فلك يتعلق بالشاعر فهو يعيبر 
بالمقدمة عن مظاهر حياته واهتامه بواقعه »والفلك الآخر الذي تدور حوله 
بقية أجزاء القصيدة هو الشعر نفسه- من مواضيع عامه تبتم بالبيئة الاجتماعية 
للشاعر -. 


ا 


.۲۱۷ ابن رشيق » العمدة » الجزء الأول » ص‎ )١( 

(٢)ابن‏ قتیبة ء الشعر والشعراء ء تحقيق أحمد محمد شاكر » دار التراث العربي » الجزء الأول » 
ص ١١7‏ 

(9) يوسف خليف . دراسات في الشعر الجاهلى » دار غريب » ص ١١7‏ . 





لل بابب بب-إ ۱کسکس--۔ © کے 

ففي المقدمات تتضح نفسية الشاعر وحاله بحيث لو تأملنا المعاني التي 
ییداً ها قصیدته نجد یا تعکس صورة لنفسیته وخواطره وانطباعاته عن 
الحالة التي دعته لقول الشعر » وهذا الوضع لا یسترسل به الشاعر عادة في كل 
القصيدة»وإن| یتضح في المقدمة وخصوصاً في أوماء وهكذا نجد أن فهمنا 
للمقدمة في ضوء نفسية الشاعر يكشف لنا في أغلب الأحيان عمقاً في المقدمة 
لا يكشف عنه ظاهر التعبير» وفي ضوء هذه امخصوصية تزداد معاني المقدمة 
ومعاني القصيدة كلها وضوحاً . 

إن المباشرة في أي غرض دونا تقدیم وقهید یصدم التلقي ما یژثر بدوره 
على تقبل ذلك الغرض,» ومن هنا تنبع أهمية المقدمة في تبيئة النفوس وشد 
الانتباه وإثارة الوجدان» وتختلف تلك التهيئة من قصيدة لأخرى حسب 
الغرض والمتلقي ومقدرة الشاعر الفنية » وعلي سبیل الثال فقد لوحظ آن 
المقدمات في قصائد المدح على وجه اخصوص تطول وتتعدد موضوعاتها دون 
غیرها من آنواع القدمات ‏ ولعل آقرب تفسیر لذلك آنبا قصائد رسمية 
محفلیه الستهدف منها صفوة اللجتمع » وتلقی نی العادة آمام فثة كبيرة» فراعی 
الشعراء فیها التفنن والتجوید والتنویع على العكس من غرض الرثاء فإنه 
غالباً ما يقدم له الشاعر بأبياتٍ قليلة موجزة . 

انیها: وهو الشق التعلق بمقدمات الإحيائيين: 

فقد لوحظ آن شعراء مدرسة الاحیاء - تحدیدا البارودي وحافظ ابراهیم 


وشوقي- قد تأثروا بالتراث بشكل لافت للنظرء ومن أبرز معالم ذلك التأثر: 


سم مم سے ج ا کے 

التقدیم للمقدمات بمقدمات طللية وغزلية و خرية می اتا 
یعد دلیلاً واضحًا على وحدة الأدب العربي على مر العصور مع تنوع البیشات 
والظروف والتغیرات . فوجدنا بعض الا حیائیین- البارودي وصاحبیه- قد 
ضمّنوا بعض مقدماتہم إشارات وقھیداً للغرض الرئيسي للقصیدة فتتضح 
من الوهلة الآولى العلاقة بين القدمة والغرض ‏ وف بعض القدمات قد 
تضعف آو لا ترد مثل تلك الاشارات الدالة عل غرض القصيدة ها حدا 
بالبعض ال اتبام شعر ال حیائیین بالتفکك والتباعد العیب حیث نظروا 
للقصيدة من ناحية الوضوع متجاهلین ذات الشاعر ونفسیته وحواله 
وآحداث حیاته» ها آوقعهم نی هذا الاشکال »وتناسوا آن القصيدة مها 
تنوعت وتباینت موضوعاتها فانه جمعها رابط مشترك هو نفسية الشاعر 
وتفکیره وتجربته التي تصب في اطارها جمیع آجزاء القصيدة . 

وهذاعن الشق الأول للسوالآما عن الشق الثانی: 

فهو لاذا القدمات عند الاحیائیین تحدیدً- والقصود البارودي » وحافظ 
وأجهد شوقي-؟ 

والجواب على ذلك هو :للدور الكبير الذي قام به الإحيائييون في بعث 
القصيدة العربية؛ وتحريرها من العَبَثْ اللفظي الْتَجَسَّدٍ في المبالغة في 
السجعم»والبحث عن الالفاظ الغريبة» لا دف سوی البالغة والزايدة نی 
معرفة وامتلاك ثقافة معجميّة متفردة» وهذه العودة بالشعر ال آزهی عصوره 
تعددت آشکاها» ومن آظهر تلك الاشکال اعتناء الإحيائيين بالتقدیم 
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للقصائد كملمح من أبرز ملامح تراثنا الشعري وهنا سيتم التركيز على عدة 
حاور» وهي: 

/ آثر القدمات القديمة في مقدمات الاحیائیین . 

ب/ تجديد الإحيائيين في تلك المقدمات »وما أضافوه تبعاً لكل شاعر 
ومقدرته. 

ج/ طريقة الإحيائيين الفنية في التعامل مع خصائص وتقاليد المقدمات في 
الالفاظ والتراکیب.والصور الشعریةوالوسیقی»- والترابط بین مقدمات 
القصائد» وبنيتها . 

ومن هنا فقد جاءت الرسالة في (تمهيد) تناولت فيه "'مقدمة القصيدة 
العربية القديمة" » وفصلين : الأول جاء تحت عنوان "مقدمات البارودي 
وحافظ وشوقي" . حيث توقفت فيه عند مقدماتهم التقليدية التي ساروا فيها 
علي نبج القدماء » وغيرها من المقدمات التي تتصل بظروف عصرهم وأبعاد 
رؤيتهم للتجديد . أما الفصل الثاني » فقد اختص بالحديث عن "التشكيل 
الفني " ۰ وفيه توقفت عند الألفاظ والتراكيب والصور الفنية والموسيقي 
وغیرها ما یتصل بالبناء الفني لقدمات شعراء الإحياء.ثم جاءت الخاتمة , 
وفيها لصت أبرز النتائج وما انتهى إليه البحث . 

أما أبرز الدراسات السابقة على هذا البحث .والتي تطرقت إلي هذا 
الموضوع وتناولت بعض جوانبه » فيمكن أن يشار هنا علي سبيل المثال إلى ما 
يلي : 


۰ 


سی سجحآجکپ[__ ._--۔ ۱س سے سس سس از کے 

۱ دراسات فی الشعر ا حاہلی'''. للدکتور یوسف خلیف: وقد عقد فیه 
ثلاثة فصول أحدها عنوانه" مقدمة القصيدة الجاهلية محاولة جديدة 
لتفسيرها". 

وفيه يرى الدكتور خليف أن القصيدة الجاهلية عبارة عن قسمين: 

القسم الأول: وهو القسم الذاتي الذي يتحدث فيه الشاعر عن نفسه 
ويصور عواطفه ومشاعره وانفعالاته. 

القسم الثاني: غبري يتحدث فيه الشاعر عن جتمعه وبيثته وموضوعه. 


أما المبحث الثاني فعنوانه"'مقدمة الأطلال في القصيدة الجاهلية"» وفيه 


سر 
أن 


يرى أن المقدمة الطللية » مَرّت بثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: كانت فيها بسيطة وتلقائية» وأشهر مقدماتها- مقدمة 
معلقة امرىء القيس- . 

المرحلة الثانية: ظهرت عند شعراء مدرسة الصنعة» وأشهر مقدماتها 
- مقدمة زهير بن أبي سُلُمى-. 

المرحلة الثالثة: والأخيرة وفيه تمت واكتملت بشكلها النهائي» وأشهر 
مقدمة فى هذه المرحلة - مقدمة لبيد بن ربيعة-. 

حيث يرى يوسف خليف أن مقدمة الأطلال هي الرئيسية والأكثر 


تداولاء وباقي أنواع المقدمات فرعية وأقل تناولاً. 


() یوسف خلیف ‏ دراسات في الشعر الجاهلي . دار غريب. 





اللا ۔ ى سس س س | کے 

المبحث الثالث:وفيه تطرّق لأنواع المقدمات الأخرى من غزليّة حسيّة 
ومعنوية» وخمرية» وفروسية» ومقدمات ذكر الشيب وبكاء الشباب» وعرض 
نموذج لكل نوع. 

وهى بلاشك دراسة قيمة تعد من اللبنات الأولى التي تناولت هذا 
الوضوع » وفتحت الباب للکثیر من الدارسین من بعده وعلی رآسهم حسین 
عطوان. 

۲ مقدمة القصيدة العربية نی العصر احاهلی "۰ للدکتور حسین 
عطوان . وباقي تلك السلسة ال العصر العباسي الأول: 

وفیها سار الدکتور علی النمط التالي: 

۱ الفصل الاول:تغهيدي عن بلاد العرب ووصفها. 

۲ الفصل الثاني :عن نشأًة القدمات 

۳ الفصل الثالث:عن اجاهات القدمات ومقومانها. 

6 الفصل الرابع:دراسة فنية للمقدمات. 

5/ الفصل الخامس :تفسير ظاهرة المقدمات - ونحا نحو ذلك في بقية 


كتبه-. 


(۱) حسین عطوان » مقدمة القصيدة العربية ی العصر اماهلی» دار الجيل » الطبعة الثانية ۱6۰۸ - 


۱۹۸۷ 





سض ٠١‏ کے 


وهي دراسة قَيِّمة بحقٌ؛وتعد من أوائل الدراسات في أدبنا 
العربي التي تناولت المقدمات بشكل متخصص. وقد اهتم الدكتور 
عطوان بالناحية التصنيفية للمقدمات بأنواعها وأشكاها وعرض شاهداً لكل 

۳/ مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية.للدكتور/ عبد ال حليم 
حنفي.وفیه لاحظ الباحث آن آغلب الدارسین للمطالع والقدمات اهتموا 
بتبيين أشكاها وأنواعها .وأغفلوا الحديث عن الشاعر ونفسيتهءإذ قال ١‏ مع 
آتنا حین نبداً من النقطة الجوهرية »وهى نفسية الشاعر نحو موضوع 
قصيدته بالذات نجد حلاً وتفسيراً واضحاً لكثير من المشاكل التي نحن في 
حاجة إلیھاءوفھم رموزھا وإشاراتہا فا یتعلق بمطلع''' القصیدة ٢ء‏ وقد 
اشن في هذا ال هدف الذي نحا إليه»لكنه لم يتعرض لمقدمات الإحيائيين بشيء 
پذکر. 

٤‏ / مدرسة الاحیاء والتراث"" للدکتور ابراهیم السعافین: وهی دراسة 
جادة نافعة‌بذل فیها الدکتور السعافین جهداً طیباءآبدع فيه وتميز بشكل 
ملحوظءوقد نص فيها على دراسة الآثر القديم في الشعر الإحيائي 


بمصرءولكن مع كل ما سبق إلا أنه تناول ذلك بشكل عام »من غير أن يفرد 


(۱) ابراهيم حنفي » مطلع القصيدة العربية ودلالته التفسية » افيثة الصرية للکتاب ‏ ۱۹۸۷ء 


ص ۵. 
(۲) ابراهیم السعافین » مدرسة الاحیاء والتراث ‏ دار الاندلس. 





سص--س-ٔ-و سے سس چس سس ےگس ١‏ كه 
المقدمات الإحيائية بمبحث مستقل أو حديث خاص. 

والتناول العام لشعر الإحيائيين مع عدم تخصيص دراسة مختصة 
بمقدمات البارودي وحافظ وأحمد شوقيءوأيضاً دور شعرنا الحديث في 
إعطائنا صورة متكاملة عن واقع الثقافة العربية في العصر الحديث . هذان 
السببان كانا الدافع الرئيس غذا البحث. 

وهنا كلمة شكر وعرفان آوجهها لاساتذتي الافاضل: 

الاستاذ الدکتور/ مصطفی عناية الذي اقترح علّ موضوع البحث 
وكان لتوجيهاته الفضل الكبير -بعد الله- في بلورة فكرة هذا الموضوع. 

الدکتور/ ابراهیم الکوفحي المشرف الأكاديمي » على ما أولاني من 
رعاية » وقد أفدت من توجيهاته واستدراكاته » التي كان لما أكبر الآثر في إتمام 
هذا العمل. 

الأستاذ الدكتور/ عياد عيد الثبيتي»صاحب الأيادي البيضاء التي تعجز 
لغة التقدیر عن ایفائه حقه. 

والشکر موصول ال جمیع آساتذتي بكلية اللغة العربية » ولا يسعني في 
ال ختام إلا توجیه الشکر للستاذ الدکتور مصطفی عناية » والاستاذ الدکتور 
عبدالّه باقازی » عضوي لنة الناقشة » عی تفضله| بقراءة البحث واثرائه 


سائلاً الله عز وجل أن يجزيهم عني خير الجزاء في الدنيا والآخرة . 


مقدمه ال 


٭ھ 


+2 


لكف 


بية القديمة 





سالا مم ستًج>س سے س اا 

مقدمة القصيدة العربية قديمة شأن القصيدة العربية ذاتبا التي لا یعلم 
جد ف وجه الیقین : متی نشأت؟ ولا کیف نشأت؟ وان کانت القرائن تشبر 
إلى أن الشعر الذي تطمئن النفوس إلى صحة نسبته لا يتعدى قرنين من الزمان 
قبل الإسلام على نحو ما أشار إليه الجاحظ في قوله « فإذا استظهرنا الشعر 
وجدنا له - إلى أن جاء الله بالإسلام- سین ومائة عام وإذا استظهرنا بغاية 
الاستظهار فمائتي عام »'. 

وعن تلك المرحلة التي سبقت الإسلام بزمن ليس بالكثير عرفنا القصيدة 
العربية مکتملة البنا واضحة ا معا مء ومن معالمها البارزة المقدمة التي تسبق 
غرضها الرئيس» إذ أصبح ذلك واضحاً جليا ينتهجه كثير من الشعراء 
ويكفي اد العلقات السبع بدأت کل واحدة ا بت وا ادن 
تفسير وجود هذه القدمات ومن أشهر ما قيل في ذلك ما ذكره ابن قتيبه « قال 
أبو محمد : وسمعت بعض أهل الأدب: أن مقصد القصيد إن) ابتدأ فيها الدیار 
والدمن والآثار» فبكى وشكاء وخاطب الربَّعٌ» واستوقف الرفيق» ليجعل 
ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين ( عنها )» إذ كان نازلة العَمَّدٍ في الخُلول 
والظعن على خلاف نازلة در لانتقالهم عن ماءٍ إلى ماءِء وانتجاعهم الكل 
وتَتبّعهم مساقط الغيث حيث كان» ثم وصل ذلك بالنسيب» فشكا الوجد 


وفرط الصبابة والشوق. لیْمیل نحوه القلوب. ويصرف إليه الوجود. 


الأولء ص٢۷.‏ 





س )ا 


وليستدعي ( به ) إصغاء الأسماع ( إليه )» لان التشبيب قريب من النفوس» 
لائط بالقلوبء لما ( قد ) جعل الله في تركيب العباد من محبّة» العَرّلء وإلف 
الساء فليس يخلو أَحَدٌ من أن يكون متعلّقاً منه بسبب» وضارباً فيه بسهم» 
فإذا ( علم أن قد ) استوثق من الإاصغاء إليه والاستماع لہ عقّب بایجاب 
ال حقوقء فَرّحل في شعره. وشكا النَصَبَ والسَّهَرهِ وسُرّی اللیلء وحرٌ اھجیرء 
وإنضاء الراحلة والبعیرہ فإذا علم أنّه ( قد ) آوجب علی صاحبه حّ الرجاء 


ر سے 


وذمامة التأمیلء وَقدَّر عنده ما ناله من الکارہ نی المسیر بَدَا في المديح» وهزه 
للسماح .....) وغير خاف أن هذا القول يتجه إلى مقدمة القصيدة المادحةء 
وغير ملزم أن يكون ما ذكره متوالياً في كل قصيدة مادحة. أو متوافراً فيهاء 
فهذه مدائح النابغة الذبياني» وهو أحد الاح المشهورين في الجاهلية لم أجد 
فيها قصيدة واحدة يتوالى فيها ذكر الطلل فالنسيب أو التشبيب» ثم وصف 
الرحلة فالمديح» بل لم أجد هذه مجتمعة في قصيدة من مدائحه. فتارة تبداً 
القصيدة بمقدمة غزلية ينتقل بعدها النابغة إلى المديح کقوله یمدح 
ور یں مر 

أتاركةٌ تدللها نَنَاهم وضنًا بالتحية والكلاه””" 

ثم انتقل إلى الممدوح فقال : 


فدعها عنك اذ شطت نواها وت من بعادك فيغرام 


() ابن قتیبة الشعر والشعراء ط ۰۳ ۱۹۹۷م ۱ 


(۲) دیوان النابغة الذبياني تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» دار المعارف بمصرء ص ۱۳۱ . 





٢ه‏ ت ۶ ۱) 
من ال حزمالمبِينٍ والتمام 


وتارة يذكر الطلول الدوارس ثم ينتقل إلى المديح بعد أن يذكر راحلته كا 


في قوله يمدح النعمان بن المنذر : 

أمِن ظَلاَمَةً الدَّمَنُ البوالي 
ثم قال : 

کر یھ 


6 


صت إل عدا صرت 
فداء لامہرئ سارّث إليه 


ومَنْ يغرف من النعمان م سخلا 


م كه کہ و ھے (Dun‏ 
بضرفض البّی إلى وال 


وخالف شال آنل الدار با 
که سل عسن ال لال 


بدرة رماعشی وخالي 


وقد يستطرد في وصف ناقته كا صَنَّعَّ ی دالیته الشهورة ": 


يادارّميةبالعلياءفالسّتد 


أَقَوَتْ وطال علیها سالفٌ المد 


و مب (8) 
. وی و م ر 
فتا 32 ترلغ: ا ۰ ان إن له 
(۱) دیوانه النابغة الذبياني» ص ۱۳۳ : 


(۲) الصدر نفسه ص ۱٩‏ ۱ 


(۳) الصدر نفسه ص ۱۵۱-۱۵۰ . 


(6) الصدر نفسه ص »١‏ وانظر ص۰۱۲ ص ۲۰ . 


فضلاً علی الناس فی الأَدنّی ون البَحَدٍ 





س٠‏ لثکجص-“'-‫:-۔_ سس > سے ے[ےے- -۔ ‏ -س۔۔ ۱١‏ کے 

وقل نحو ذلك في مدائح الأعشىء فقد يبدأ بالحديث عن الأطلال 
وبعد الفاوز بينه وبين من يتغزل بها ثم يأخذ في الغزل ثم يصف ناقته 
ويستطرد في وصفها ثم يصل إلى غرضه الرئيسء وهو المدح کا صنع في لامیته 
الشهيرة : 


مسا بکاء الکبسپر بالاأطلال وسؤالیء وہل تَرُد سوالي () 
وقد تخل مقدمته وصف اغمی آو بکاء الشباب وأمثلة ذلك ی دیوانه 
کثيرة "» ولقی قول ابن قتيبة السابق من بعض العاصرین نقدا حادًاً كما صنع 
المستشرق الألماني «فالتربراونه » الذي يذهب إلى إِنَّ قطع النسيب التي نجدها 
في صدور القصائد الجاهلية ليست وسيلة إلى غاية أبعد منهاء وإن) هي غاية في 
نفسهاء أما ما ذكره ابن قتيبة « ثم وَصل ذلك بالنسيب وشكوى شدة الوجد 
وم الفراق .. ) فتفسیر غریب؛ عيبل الات له السب بب وهر ان 
( الشاعر عضو فی الجتمع البدوي مشترك في حياة عرب الجزيرة وبيئتهم . 
ومن المفهوم أن كل ما یسوقه من وصف للناقة والصحراء ومن قَخْرِ 
بالقبیلت وهجاء للعدو جدیر بجذب انتباه جتمعه فا الذي یلزمه بطلب 
الاصفاء؟ .. رام عليه أن يمل آهل بمقدمة لوصفه ؟ مع أنّه اكه أن 
وصف البداوة يعجب أصحاب الحي؟ 7" ويرى - كما ذكر حسين عطوان - 
)١(‏ ديوان الأعشى الكبير» قدم له وشرحه محمد أحمد قاسم. المكتب الإسلامي»ط ۰۱ ۱۱۵ ه- 
4م ص ۲۸۳. 


(۲) المصدر نفسه» ص 1٩-0٥‏ . 


(۳) حسین عطوان» مقدمة القصيدة ی العصر اساهلی» ص ا رونك أن ولك ق مقال ة 





ڭڭ ١١‏ کے 


أن تفسير ابن قتيبة غير محتمل» وأَنّهِ بعيد عن الشعراء لأنّه رجل حضري 
يعيش في مجتمع متحضر بعيد عن البداوة غاية البعد'"". 

ولا أدري كيف غاب عن ذهن المستشرق المذكور وغيره أن القضيدة ل 
يكن يعدها الشاعر لينشدها في جتمعه» وإنم| كان يعدها ليلقيها أمام الملوك 
المائحة كالمناذرة في الحيرة» والغساسنة في الشام» وأقيال اليمن في صنعای 
وقليل من ذوي اليسار في الجزيرة كهوذة بن علي الحنفي في اليرامة» وأ شاعراً 
يقصد النعان في الحيرة من بلاد غطفان في نجد كالنابغة الذبياني» أو يقصد 
دمشق لمدح الغساسنة كحسان بن ثابت» أو صنعاء لمدح أقيا ها كالأعشى لن 
يستطيع أَنْ يصل إلى مدوحه إلا بعد عناء ما بعده عناء یقطع الفاوز القفرةه 
والسبل الوحشةه ولن يتم له ذلك إلا إذا كانت راحلته قوية شديدة أعِدّت 
هذ ال إعدادا افا فل قرا ان دت ها د العا رت 
رفيقة دربه في تحمل عنائهاء ولا یبعد آن يطرف الممدوح» وهو المترفه في قصره 
بشيء تميل إليه نفسه وهو النسيب وهذا الذي ذكرت يجعل ما نقله ابن قتيبة 
تفسيراً محتملاً قريباء وليس غريبا بعيد الاحتمال» وهذا لا يعني أله وحده 
ان نو هه ام دنه سا اد سای 


هيدا عن الشعراء القدماء فمعقول لو کان ابن قتبة یمیش ف مدينة حديشة 


للمستشرق المذكور في جلة العرفة السورية - حزیران ۰۱۹۲۳ وانظر : سعد شلبی. الأصول 
الفنية للشعر الجاهلي ص ۱۳۷ . 


. ۲۱۸ المصدر نفسه» ص‎ )١( 





سار ۱۸ کے 
تضاء بالکهر باء ویتنقل سکاما بالقطارات. آو بالطائرات 

هذا وقد ردٌ: حسین عطوان عی فالتر براونه بقوله « وعلى الرغم من أن 
الغموض یلف رآي الستشرق لفاً لا آنّه تشن آن نقف عند نقطتین» الأول 
آنه ظَم ابن قتيبة حين عتفه وخطأه ٍذ حله وزر غبره مع آنّه نص نصا 
صريحاً على أَنّه ينقل هذا عن , بعض أهل الأدب كما سمعه ول يزعم أنَّهِ له 
والأخرى أَنَّه مهما قيل عن العصر الجاهلي من أنه عصر الفراغ الروحي فلا 
يصحٌ أبداً أن نسحب صفة الوجودية» وما يتبعها من تفكير دقيق وعميق في 
البقاء والفناء والكون والفساد على الشعراء الجاهليين جميعاً» ومن أين لهم 
تلك الأفكار الراقية التي لا يتوصل إلى أمثالها إلا من ضرب بسهم وافر في 
العلم وتاريخ الأديان ؟ وكيف يستقيم ذلك القول مع ما نعرف عن العرب 
من أنهم كانوا لا يزالون يعيشون في طور السذاجة البدوية »"'". والنقطة 
الأولى التي أشار إليها عطوان صحيحة كلّ الصحة لو أن ابن قتيبة - رحمه 
الله - ساق هذا القول مقروناً بها يشعر عدم رضاه به» وضعفه عنده أو ساقه 
سط رن او اوہ تارف ماف ےن سن ا فذلك 
ُرجُح آخنه به» آر ميك إلنهه وكان قوله سحت بعص آهل الادب ) توطشة 
لقبوله ذ فهم آهل هذا الان الان صو هة الشغولین بمعرفة اتجاهاته 
وطرائقه» ولا عیب على مشتغل بالشعر العربي أن يناقش الفكرة التي ساقها 


ابن قتيبة شريطة آن تکون تلك الناقشة موضوعیّه لا تتجه إلى : تسفیه الرآي نی 


(۱) حسین عطوان. مرجع سابق» ص ٢‏ ۱( 





طط بینء بل تتعدّى ذلك إلى الطعن في أهليّة قائله للحكم على نصوص هو 
إل فهمها أقرب» وباعه في فقه أسرارها أرحب» ولم تسلم الثانية -علی حُسْيْها - من 
عدم الدقّة في عباراتها في مثل قول عطوان: ( فلا يصح أن نسحب صفة 
الوجودية» ومایتبعها من تفکر عمیق في البقاء والفناء ... عی الشعراء 
الجاهليين جميعاًء ومن أين لهم تلك الأفكار الراقية ...) ”". 

ولعل سبب هذا أنَّه كان متحمّساً في الدفاع عن ابن قتيبة فسها عن أن 
الإشارة إلى هذه الفكرة التي جاءت في شعر فلان» ونظيرتها التي كانت في 
شعر آخر تلتقي مع الأفكار الوجوديّة أو بعض فروعها لا تعني سحب صفة 
الوجوديّة على أيّ منههما - وأنا لا أناقش صحة هذا الالتقاء أو عدمها- ولم 
يشر عطوان إلى أن ( براونه ) يَمُدٌ الشعراء الجاهلين شعراء وجوديين» ولعل 
من أهم ما يمكن توجيهه إلى مقالة الستشرق الالاني (براونه ) من مآخذ أغها 
تتعامل مع الظاهرة بموقف مسبق» « ولا يكفي الاستدلال بأبيات لعبيد بن 
الابرص. آو الرقش الأصغر للتدلیل علل صحَة ما ذهب اٍلیه فالانطلاق من 
الوقف الیل الظاهرت ضیف ا حُجّةء ویقلل من إمکانیة اعتيادها مرجعاً 


)"0 
0وس 4 


والدوافع إلی اتحاذ القدمة توطئة للموضوع الذي ینش الشاعر القصيدة 
من آجله» فیکمن في طبيعة الحياة التي عاشها الجاهلي وما تخللهامن فراغ 


۲۲۰ حسین عطوان. مقدمة القصيدة العربية ی العصر اطاهلی ص‎ )١( 
.7١ اه ص‎ 5١9 انظر سعد كمونيء الطلل في النص العربي. دار المتتخب العربي» طاء‎ )۲( 





سے کے ز - -.۔۔ سۓ ر ۱ب۱ ۱ب۱۱لزلبککے ‌ےد×ح×َسى٦-صى‏ ڑڑطٗ‫ڑ٠<۔ ١١‏ کے 
جعلت الشاعر یفکر في آن مجد حلاً لهذه المشكلة بالسير في ثلاثة اتجاهات. 
وهي المرآة» واخمر» والصید. یقول یوسف خلیف «ومن الواضح آننا 
نستطيع أن نرد هذه الاتجاهات كلها إلى ثلاثة دوافع أساسية : المرأة» والخمر 
والفروسية» ومن الواضح أيضا أنها هي نفسها ممع الجاهلية التي كان فتيان 
العرب يعيشون لها ويحرصون عليهاء بل يحرصون على حياتهم من أجلهاء 
آو هي - بعبارة آخری الوسائل التي حل بها الجاهليون مشكلة الفراغ في 
حیاتہم )''ء وہي ا حوانب الترفيهية التي توافرت له حينئذٍ ووجد فيها متعته. 
ففي تلك الصحراء القاحلة انعدمت كثير من المظاهر المدنية أو الطبيعية أو 
الثقافية» فلم يجد سوى هذه الجوانب الحسية يُشغل بها وقته. وكذلك الفراغ 
الروحي المتمثل في ضعف العامل الديني أو عدم وجوده» ولا شك أن العامل 
الديني تستقر معه النفس ویضبط سلوکها. کذلك تجدر الاشارة ال شیوع 
منطق القوة والفتوة في الثقافة الاجت‌اعية فالغزل والخمر والصید ثل لدی 
الجاهلّ مظهراً من دلائل الفتوة والرجولة التي جرص عل اظهارها والتثبت 
بہاء فلم یکن الفراغ الباعث الوحید لتلك الظاهرة. 


اخ 


وقد تعددت القدمات وتنوعت آناطها فقد آشار بعض الباحثین ال ستة 
الشیب والشباب . 


() یوسف خلیف. دراسات ی الشعر اخاهلی دار غریب» ص ۱۱۹ 





لس مم مم مم سس بس سح ١١‏ کے 

المقدمة الطللية : 

وهي التي تظهر بشكل کثیف فی| وصلنا من شعرء وما ساعد على ذلك 
طبيعة ا حياة القائمة على التنقل والارتحال'''» وفي كل موضع له ذكرى سكنت 
في نفسه. واستقرت بوجدانه ومع تعدد الرحلات والأسفار تعددت 
الذكريات» فأحتاج آن یفرغ ذلك الخزون ویسطره فی قصائده» أيضا هي 
تجسد الحنين إلى الذكريات الماضية وما تحمله من فتوة وشباب» يقول نوري 
حمودي القيسي ١‏ وأرى أن بكاء الأطلال ليس عاطفة خاصة. ولا تجربة 
وجدانية ذاتية» بل لحظة حزينة أملاها على الشاعر شعور الجاعة التي ينتمي 
إليها بالحرمان من الموطن المكان, وبال حنين إلى الاستقرار والمقام الثابت» الذي 
يستطيع فيه أن يقيم بيتاً يخلد فيه ذكرياته» ويسترجع ملاعب صباه وهو في 
الواقع لا یواجه ذکری حبه فحسب. انا کانت تتداعی في ذاکرته صور شبابه 
الذاهب. وهذان الدافعان یکفیان مخلق عاطفة تثبر نی نفسه جوا مناسباً حمله 
الحنين» ويعد ذلك التمهيد الذي بخلق ا لجو المناسب لقول القصيدة ». لکن 
نلحظ في قوله نفي الذاتية عن هذه المقدمة» وإرجاعها لصوت الجماعة, 
صحیح أن بعض الشعراء استدعوا الرفاق وطلبوا منهم اللشاركة في البکاء» 
کا نجد عند امری القیس نی معلقته» ولکن ما یمثله الطلل من تجربة حاصة 


2 7 ا سب ۰ »+ اھ 2 
للشاعر طويت فيها مرحلة من عمره وحبه علقت بوجدانه فانطلق يعبر عن 


)۱( انظر یوسف خلیف. دراسات نی الشعر اطاهلی» ص ۱۲۳ 


(۲) جودي القیسی. الطبيعة ف العصر اطاهلی ص ۲۵-۲۵۳ 2 





س !آل 
ما تجیش به نفسه كانت دافعاً أساسيا لوقوفه» ذلك الوقوف الذي تجمعت فيه 
عناصِرٌ شتى من خصوصية المكان ومناجاته» والحنين إلى زمنِ مفضی؛ 
وذکریات ا جب؛ جوانب متعددة قلا نجدها في باقي المقدمات ل ال 
وتبعا لحله الشتمولية ككرت لذئ الشعراء كثرة مفرظة#ساغد عل تلك الكقرة 
ما تمثله من تجربة عامة يشترك فيها قطاعٌ كبير من المجتمع يحاول خلالها 
الشاعر إيجاد صيغة مشتركة بينة وبين المتلقي» يلفت بها الآنظار - وهي تجربة 
تتضاءل في غيرها- ومن هنا تصدرت المطالع والقصائد الطويلة التي تفنن 
فیها الشعراء وآولوها عنايتهم وني المعلقات السبع خير دليل على ذلك 
- باستثناء معلقة عمرو بن كلثوم - . 

ظهرت القدمة الطللَءة عند شعراء الرعیل الأول کامری القیس 
وطَرَفة بن العبد وعبید بن الأبرص وغيرهی هذا عن البدایات العروفة 
عنهاء وإن كانت مسألة البدايات الآولى لها غير متضحة المعالم» كأوليّة الشعر 
الجاهلي» ومن خلال هذه الكوكبة من الشعراء أَرْسَثْ وأصَّلت كثيرا من 
التقاليد التي أقتفى أثرها الشعراء من بعدهم» وان اختلفت من شاعر ال آخره 
كل حسب تجربته وطريقته . 

قال عبيد بن الأبرص '": 


ت aS‏ ہے 6 ۹ و 9 ص7 4 4 
لمن الذَارٌ أتَمَرَتٌ بالجناب عَبْرَنوؤْى رَومَْة کالکتاب 


)١(‏ ديوان عبيد بن الأبرصء تحقیق وشرح حسین نصار» شركة ومطبعة البابي» ط١ء ١۱۳۷۷‏ ف 


ن 





۱٣‏ ٭٣پ۳٣پ)‏ 7 ئ آتات پیا ںب:+:01000:-تي ژ ژ ‏ 9ژ تم 
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فاوخته او و 
آوخشت بعد ضر کالسّعَا ی 
راح ومسنرح وخلسول 
وکهول ذوی ندی وخوم 
2 الشوق ی معارف منها 
آوطتها عفر الظبّاء وکا 


دائم ار عبر م جَحِن السّحاب 
من بناتٍ نوچ و حلاب 
وَرَعابيبٌ كالدّمَى وقبابٍ 
وَعَسبابٍ أنْجاد غُلْبٍ الرّقابٍ 
حينَ حل الَشِيبٌ دَارَ الضّباب 


کہ ۶ ےم 2 اس وه 
قبل أوطانَ بذ نأترّاب 


بدأ الشاعر بالتساؤل مشخصا الطلل ومبديا تعجبه من حاله ومآله. فكاد 
يدرس ويمحى لولا بقية من آثاره» شاهدة عليه وثابتة رغم تقادم العهد. من حفير 
ودمنة شبهها بالكتاب في صورة حسية تؤكد بقايا الطلل في الظاهر ومن باب أولى 
بقاء صورته في النفس العارفة بکل ما يطرأ عليه وإن كان ذلك لا ينفي التغير على 
وجه العموم» فالرياح من كل الجهات وما تحمله من أتربة في جوفها وما صاحبها 
من أمطار فعلت فعلها فغدا الطلل موحشاً خالياً من الخيل التي كانت تروح وتغدو 
في أرجائه» ويشير بذلك إلى أن أهل الدار كانوا فرسان ذوي نجدة وكرم مسقطا 
ذلك على ذاته فهو لم ب يعشق إلا الكريمة التي تدانيه في ا جاه والمنزلة» ثم بين ما عرف 
عن القوم من ثروات وما خبره من جمال نسائهم» مفصلاً في الصورة وذاكراً الألوان 
كالبياض والحمرة» ومن تمتع بهذا الحسن من الطبيعي أن يُعشق» كيف لا ومحبوبته 
بالإضافة لما سبق من قوم كبارهم أهل رأى وحكمة وشباءهم ذوي شجاعة 
فجمعوا بين الحسنين» ومن الطبيعي حينئذٍ أن يشور به الشوق فله ذكرى عزيزة في 
نفسه لم يخفت بها العمر ولا طول الزمن» وحتى لا ينتهي المشهد عند هذا اد 
ولییان ما حل به من رحیل ساکنیهاذ آصیخ گالاات فقد بل من حیاة لس 
التي کانت متعة الانسان وحشة قثلها الظباء وغیرها من حیوانات لا تعایش 
الإنسان نی مکان . 


چتتصتئھئیکییئھھیٹٹتٹسی٭ستسٹ تھے 

القدمة الغزلية : 

وهي قديمة في الشعر الجاهلي وردت عند أوائل الشعراء» ولعل ما ذهب 
إليه الدكتور / حسين عطوان ١‏ وإذا تقدّمنا قليلا بعد امرئ القيس عثرنا 
60 ۶۶ ۹۹ 1+ ۰۰۹ 
القدمة الطللية هي آقدم آشکال القدمات التي آرساها الشعراء وعنوا مها 
واستكثروا منهاء وأنْ الغزل كان في أصله جزءاً منهاء وما يدل من ناحية 
أخرى على أن المقدمة الغزلية لم تنشأ مع المقدمة الطلليّة» بل تأخرت قليلا 
عنهاء ثم أخذت صورتها تتئاثل» وخصائصها تتكامل على أيدي الشعراء 
الذين جاءوا بعد امرئ القيس وطبقتہء وخاصة طرفة بن العبد )'''. مقولة 
تحتاج إلى إعادة نظر. صحيح أن المقدمة الطللیّة تداوهٰا الشعراء بشکل فاق 
الانیاط الاحری» وآنهم غالبا ما یفتتحون قصائدهم بالوقوف عی الدیار ثم 
الانتقال للحدیث عن آهلهاء الا أن هذا الانتقال يمثل تدرجاً ما بين الصورة 
الخارجية للطلل وما حواه من مرئیات ال حدیث تبرز فیه النفس بشکل 
أكبر» فكأن الشاعر یسقط ذکریاته ال خاصة عل الدیار الا أن ذلك لا ينفي 
استقلالية القدمة الغزلية فعبید بن الأبرص وهو من معاصري امری القیس 
افتتح قصيدتين بالغزل وهما المقدمة التي مطلعها" :- 


سے 


ع کے ۔ 8 7 & “o‏ و 2 کے 
آین آع ملم تلك لا تَشسْتَربحَ ولیّش لحاجات الفوَادِ مُريح 


1 ۹۷ مقدمة القصيدة الجاهلية في العصر الجاهلل» ص‎ )١( 


)۲( ديوان عبيد بن الأبرص» تحقيق حسین نصار» ط ۱ »مکتبة مصطفی البایی» ۱۳۷۷ ه ص۲۹ . 





۲- القدمة والتی مطلعها: 


طاف ابال علینا له اليّايي من آم عمسروول لیعاد 
وی دیوان علقمة مقدمة آخری مطلعها": 
ذهبت من افجران ی غر مذهب وليك حفاً کل هذا التجب 
على كل كثرت المقدمة الغزليّة في الشعر الجاهلي» كيف لا وهي تتحدث 
عن آسمی العواطف الانسانیة» وآکثرها تأثیرا نی النفس والعقل والغریزق 
وقد ساعدت الظروف الاجتاعية وما رافقها من مشاركة وتفاعل بین 
الجنسين على إبرازهاء فوجد فيها الشعراء متنفسا لمشاعرهم وأناتهم. 
وصورهم وتعبيراتهم» وهي صور مستمدة في مجملها من الطبيعة» فنجد تشبيه 
المرأة بالظبي والقمر .. الخ وغيرها من الصور التناثرة هنا وهناك وهي 
حسية في أغلبها فالعرب ما زالوا في أطوار البداوة الأولى» فهم ألصق بالماديات 
من النواحي المعنوية. 
قال علقمة الفحل "": 
ذهبتٌ من المجران في غير مَذهب وليك حقّاً کل هذا التجنب 
بان لاتب 


2 و 


0 1 2 و 
ے 


)۱( نفس المرجع السابق» ص۷٤‏ . 
(۲) دیوان علقمة الفحل بشرح الاعلم الشنتمري» تحقیق لطفي الصقال ودرية اخطیب. دار 
الكتاب العربيیء ط١ء‏ ۱۳۸۹ھ -۱۹۱۹ءء ص٩۰۷‏ 


)۳( نفس مرجع السابق» ص۷۹۔ 





××ىس-سهٌُُ٘ژژ ژژچچ ھٹسس"سحصحوچو۔دےےےےے' ۓ< سس ‫٤.‏ ۱3٠٠۔٢۲‏ کے 


ع ماع 


نے كانانضاءً خَلْيها 
تحال كأجواز ا راد ولؤلقٌ 
فا اسم الوا وو در یک 
ومَاأنتٌ آم ماذكرّها رة 
اتال ا ولا نت 
وقد وَعَدَنْكَ موعداً لو وّفت به 
وقالت : وان بل علب ال 
فقلت شا: فيشي فا تفز 
ففاءت كما فاءت من الأدم مُغزل 
یشنا یامن الشباب لاو 


على شاین من صاحة مرب 


من لفق لکیس الب 


۴ 7 أو اعت زب 
ع - 00 2 
ن 3 0 
كموعود عرقوب آخاه بیشرب 


ا وان یک 00 غراه 0 


.يع 0 27 
ذوات العیون واللنان الخضب 


ببسثة ترعی ی آراك وخلب 


ع سم ۳ کے ب 
فأنجَحَ آياث الرَّسِولٍ المحَبّبِ 


فإك ل تقطغ بان عاشستق بمشل بُكور أو رّواح مُوَوّبٍ 
بداً بحدیث الهجران» متعجباً من محبوبته فلم یعرف السبب. فهل آخطاً 
معهاء آو هو دلال وتغتح منها لعل الاحتیال الثاني هو الاقرب وما حبرته 
واستغرابه من ا هجر إل دليل على ذلك» فالوصل آمنیته ومبتغاه ولکن هیهات 
فقد بعدت الدیار» ومابعد عن العین یتواری شیثاً فشیثاً نی القلب» ولکن من 
هي تلك الحبيبة وما هي صفتهاء هذا ما بدأ يحدثنا عنه فهي ممتلئة الجسم - 
امتلاء الجسم دليل على الجمال؟ هذه الصورة تتكرر في الغزل الجاهلّ» رہم| 
طبيعة الحياة وما رافقها من نقص في كثير من الأمور مسوّغ لكي يطلب 
الجاهلي الوفرة في كل شيء؛ وهي لا تكتفي بها سبق من جمال بل تضيف له 
ال حل من لؤلؤ وذهب» فغدت في صورة أبهى وأزهى جامعة جمال الخلقّة في 
نفسها وروعة الطبيعة في جيدها من مكملات للجال كالحلي» ومن هذه 


لل ساي .ٹپ 8٣“6پس2909ا2‏ 


صفتها لا يتوقع منها إلا الوفاء وحفظ العهد وإن تغير العهد فالسبب على 
عاتق الوشاة ولكن هل نجحوا في مساعيهم» هذا ما نلمسه من حديث الشاعر 
فهو وف حلص لا لا زال يحن لذكراها ويّمني نفسه بلقياهاء لقاء أخلفته مرة 
فغلبه الشوق وأنساه أيام الوصل؛ فلا يرضيه إلا التواصل الدائم» وذلك في 
غير مقدورها وسبب استغرابهاء فلقاؤها أصبح عادة وفراقها مدعاة لليأس 
والقنوط وعندئذٍ يعلو صوت العقل فلا حاجة له بمن نوى البعد وال هجران 
ولو كان آية في الجمال» فسبق آن عاش الشاعر معها آحلی سنوات العمر 
فاکتفی وشفی قلبه منهاء وحتی لا یشوه صورنها فالبعد م یکن منها ولا منه» 
وإنا بفعل الوشاة» وهنا انتهی الشهد بصورة مثالية لکلا الطرفین . 


نلحظ طول القدمة وقدمها وهی دلالة عل أصالة القدمة الغزلية . 


١١ mm‏ کے 

مقدمة الظعن : 

كانت طبيعة العصر الجاهلي وما اتسمت به من حل وارتحال» قد صبغت 
أوجه الحياة فيه» سبباً نی تعدد الواقف والشاهد» ومن أبرزها موقف الرحيل 
با تضمنه من لحظات تفصل بين القرب والبعد والوصل والهجر بين الشعراء 
ومحبوباتهم» لحظات حاسمة مثلث الفرصة الأخيرة» التي راح الشعراء يولونها 
عنايتهم» ويصدرون بها قصائدهم. فظهرت عند متقدميهم ومتأخريهم على 
حد سواء ظهوراً تمثل في صور مشاهدة تشيع فيها الحركة وتتسم بشيء من 
السر عة . 

وعن الواقف التي تتناوما هله القدمت يحدثنا وهب رومية فیحصرها 
« في خمسة مواقف آساسیة وهي . 

. إعلان خبر الرحيل‎ -١ 

۲- ماشاة الرکب والوقوف عند معام الطریق . 

۳ے وصف الظعائن وافوادح . 

5 + ذکر نساء والتحدث عنهن . 


.۲ » موقف الشاعر من الظعائن الحتملة‎ -٥ 


() وهب روميتة. الرحلة ی القصيدة احاهليتة» موسسة الرسالت ط ۰۳ ۲ ه -۱۹۸۲م» 


:٢ص‎ 





ر صر 


تَامُعَنْ غ کر شآنا فاذا 
حَوْرَاءُ جَيْداء يُسْتَضْآء بها 
ثي گمَشي الرَهُراءِ في دَهِثِ 
ولا یف ث اش یی مانَطَقَتْ 


4 وو وم ه م و 6م جح لس م ود 

حزنه وهومشتهی حسن 
ج2 یس کے د 

ا 


والله ذِى الَسْجِدٍ کت وب 
5 پر ل 


ہے 
2 ي 
آ مہات 


مَاذَاعَلَيْهِمْ لو ام وق وا 
ی ا ا 
8 7 وو و 
عروت بَسسوءها اف 
الق یکی اعد 
قامث ژونداتک هتشرف 
کات سط بات قصف 
رل إلى السّهْلٍ مُوْنَهُ الحَرَفُ 
E‏ 
وفع اذاس لت ان 


مزل »۳ ار سق 
يه ,و 
1۳ ۱ و 


امن 


یر 


ہم و 


00 و 


294 


دار قريب مِنْ حَيْتُ ١‏ 


تى وك فو ا رف 


(1) ديوان قيس بن الخطيم» حققه وعلق عليه ناصر الدين الأسدء مكتبة دار العروبة» 


ط ۱۰۱۳۸۱ ه - ۱۹۲۲م» ص ۵۳ . 





ص ا 


من البداية نلحظ الصدمة التي اعترت الشاعر فقد رد القوم ا لجال بدون 
سابق إنذار» وهم بعد ذلك انصر فوا بسرعة متناهية آقلقت الشاعر وحرمته 
من لحظة يكلم فيها صاحبته» ولو ساعة من نهار» ولکن الرکب لاه عن أمنياته 
وأحلامه. تلك الاماني التعلقة بامرأة طالا سهرت معه ومتعته بدلالهاء وهي 
بالاضافة لو معشرها وطیب معدنها تام الخلقة لايشینها طول مُفرط ولا 
یعیبها قصر. تجذب الأنظار وتسلب العقول» فهي بيضاء خالط لوتها صفرة 
تشع في الظلمة كآمََّا شمس تبدت على ليل مظلم» مترفة» منعمة» لقيت من 
يزيح عنها عبء التكاليف والخدمة . 


¢ 


وبعد هذا الوصف الحسي يحدثنا عن جمال حديثها وروعة أسلوبهاء فججمال 
الصورة اقترن بحلاوة المنطق والحديث وزادها الحلى بريقا على بريق» فبانت في 
آحی منظر وآزهی طلة» ومن متعت بکل ما سبق ا 
بقرہہا ووصلھا. 

هذه القصيدة قيلت في الحرب بين فرعين من قبيلة الشاعر» فنجد حديث الظعن 
والارتحال والتفرق مناسب لحال المخصومة والتباعد بين الحيين . 

نظراً لطبيعة المفاجأة والسرعة لموكب الظعن» اکتفی الشاعر ببیتین في 
الحديث عنه. 

كانت مقدمة الظعن تقليداً التزم به كثير من الشعراء وهذا ما يفسر ورودها عند 


قيس بن الخطيم» ابن الحاضرة» البعید عن حیاۃ ا حل والارتحال . 


جسال-لاس یس سے س اک 

مقدمة الفروسية : 

كانت حیاۃ ا جاھلین ملیئة با جروب والصراعات: فا إن تہداً معركة حتی 
رر آغئ:وظضذامفا عتبہ التار رک٠‏ ال انت فتعددت الفولات 
وا حولات: ونتیجة لذلك غدت للفارس منزلة علیا لا تدانیھا منزلة آخری» 
فکیف إِذا أضاف ها الشعر زادت ا لکانة وبلغت من العلیاء کل مکانء ومن 
هنا ظهرت هذه المقدمة» وعن كيفيتها يحدثنا حسين عطوان فيقول « وتتكون 
هذه المقدمة من حوار بين الزوجين» وهو حوار يتجلى فيه» موقفان متناقضان: 
موقف البطل المستهين بالحياة» الندفع نحو التهلکة الواثق بنفسه» المعتد 
بشخصیته الذي لا یعرف ا وف والتردد؛ بل یعرف احزم والعزم أو 
موقف الفارس اخواد الهین ثلمال العرض عن زينة الدنیا وهجتهاء یبذل 
ماله قری لاضیافه بنفس راضية والبطلان کلاهما حريصان على الذكر 
ا جمیل في حياة لا تدوم لٍذ استقر نی آعاقها آَنْ الصیر محتوم؛ وأنَّ الموت نهاية 
کل حيٍ وموقف السيدة المشفقة على زوجهاء المتشبثة به» الحريصة على حياته» 
تحنو عليه وترق له» وتتوسل إليه» بكل الوسائل )""". 

وهنا نجد ميزة مهمة وهي ظهور لغة الحوار - على النقيض من المقدمات 
السابقة التي أعلت من جانب الوصف والسرد والتصوير - وكذلك نلاحظ 
طبيعة الصراع في ال حياة التي انعكست على هذه المقدمة في صورة التناقض بين 


موقف البطل وموقف السيدة . 


۱ ۱۱۰ مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهل» ص‎ )١( 





لت تت 0 یم" 


ا و أن ال و رجو اف غا ن له ال وه 
فالعنی هنا رمزي تجسد في المرأة با تحمله من معاني الضعف والخوف وغريزة 


حب الحياة والبقاء . 
۲ 7 

وقال لبيد بن ربيعة ‏ : 
0 17 3 1 و چ 4 
آعاذل قومى فَاعْذَل الآن أو ذَرِي 
أعاذل لاوالله مامِنْ سلامة 
آقي المرض باال التّلادو ۳ 
وك ا وه 22 


أباهى به الأكفاء ني كُلَّ مَوْطنٍ 
فإمائَرَيْني الوم عندك سالاً 


فلست وان رت عني بمقصر 
ولو أَشْفَقَتْتَفْسٌ الشحيح الْتَمّر 
به امد و لطالب الكَمْدَ مُشترى 
لام في هل دی ور 
وآقض فُروضٌ الصَّالحين وأفَري 
فلست بأحیا من کِلاب وجَغعفر 


يبدأ بالاستفسار والتعجب من لوم زوجته ذلك اللوم الذي لن یثنیه آو 
يثبط عزیمتهء فم| ا لخوف والعمر فانِ ولن ينجو أَحَدٌ مهما بلغ حرصه وخوفه 
فليقدم ولا خشی العواقب عل نفسه آو ماله. فجوده شمل الأمرین معا وني 
ذلك منتهى غاية اطود» ولكن ما الذي سیجنیه من وراء بذله وعطائه. مخبرنا 
عن النافع وهي جاية العرض. والذکر احسن الباقي علی طول الزمن وقضاء 
ا حوائج وهي مکاسب کبيرة لا تعدل بحال من الاأحوال مقدار ما پبذله» فلا 
یزال الشعور بالتقصیر جحتویه ویدفعه للمزید. لعله یلحقه بمن رحلوا وبقي 
صیتهم وشرفهم حی لا ینفی . 


۲ شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري» حققه وقدم له / إحسان عباس» مطبعة حکومة الکویت؛ ط‎ )١( 


4 م ص41 -۷. 





کس سڈسڈسڈكٌَُ مو ژژ‌و۔  ٔ‏ سس E <- ۰-٥“‏ 

مقدمة الطيف : 

وهي قديمة في الشعر الجاهلٌ» وردت عند شعراء متقدمين کید بن 
الأبرص» وعمرو بن قَِيْبَة وبعض الآراء تذهب إلى أن عمرو بن قميقة أول 
من طرقهاء وغن ذهب ال هذا القول الشریف الرتفی" وعلّق بعض 
الباحثين على ذلك فقال [ ویمکن آن نسلم للشریف الرتضی بعض التسلیم 
حين زعم أن عمرو بن قميئة هو أول من نطق بوصف الطیف لانه قدیم 
ولأن المقدمات التي يصف فيها الشعراء الجاهليون الطيف قليلة نادرة» ومع 
ذلك فلسنا مالين كل الميل إلى هذا النوع من التحدید الدقیق لاه لا دلیل عل 
ما ذهب إليه» إذ يحتمل أن يكون شاعرٌ آخَرٌ قد وصف الطيف قبل عمرو بن 
يك 9 وآیا ما تکن مسألة الاولية هذه» فالذي یعنینا نی هذا الصدد آَْ عدة 
عوامل ساعدت علی ظهورها : 

. المخواطر التي تعتري الشاعر عند تذکر حبیبته‎ - ١ 

۲- طبیعة ا حیاۃء وما رافقها من بعد وارتحال اتجه الشاعر على أثرها إلى 
الاحلام لعله يحقق فيها ما عجز عن تحقيقه على أرض الواقع . 

-٣‏ الفراغ الذي لم يجد له حلاً إلا تذكر الحبيبة في كل الأوقات» وخاصة 
عند النوم. 


. ۳۸ طيف الخيال» الشریف الرتضی ص‎ )١( 
. ٠١8 مقدمة القصيدة العربية / حسين عطوان» ص‎ )۲( 





س | 


-٤>‏ الشعور بالغربة وبالذات في حال السفر؛ فيصبح الطيف جسر 
تواصل وکاسراً للعزلة بین الشاعر ومن یہوی . 

آما عن طبیعتها فتحدث عن طیف البیبة» والتعجب منه کیف قطع الفاوز 
والقفار وزاره ليلاء فأعاده إلى الذكريات العذبة البعيدة وأظهر دواخل نفسه وحقيقة 
مشاعره وأمانيه» وذكره بالبعد الحاصل في الحقيقة . 

0 ا 7 
ی ۶ وب وتقَرّب الأحلام بر قرب 
ما نمی بقظی فقد تیه ی الوم عبر مُعَرَد سوب 
كان المتَى بلقايها فلقيثها َلَهَوتُ من هُو امري مکذوب 
ریت مثل الشمس عند طُلُوعها في الحسْن أو كدنُوٌها لفروّب 

رات وب لت شاقت آتارب کو ال عانت 
والظلام» وتعجب أكثر من قرب النفس وهواها مع الحلم الذي زاره على غير 
المتوقع والمنتظرء وفي هذا القرب تحقق حلمه وهنئ بلقاء محبوبته لقاء عر على وجه 
الحقيقة» فليبحر مع الخيال والأماني لعلها تعوضه وتسلٌ همه ولكن سرعان ما 
يختفي الطيف. فينتقل الشاعر من عالم اللاوعي إلى عالم احقيقة وهنا یتذکر صورتها 
ويشبهها بالشمس في أزهى أوقاتها عند الطلوع والغروب . 

هنا نجد أن الشاعر تعجب من طيف صاحبته» وفي بقية أبيات القصيدة 
تعجب من أعدائه ومكابرتهم» فنجد الترابط النفسي ما بين المقدمة وما تلاها 


وإن تعددت أغراضها. 


(۱) دیوانه ص ۱۵ تحقیق د/ ناصر الدین الاسّد. 





مقدمة الشيب والشباب : 

مقدمة قصيرة بسيطة المعالم» تدور حول معاني الضعف والعجزء 
والتعجب من الشیب ومداهمته في غفلة من الزمن» وانین ال آیام الصبا 
والفتوة» وذکریات اب واللهو» حنین ساهم فی |ذکائه آمران : 

. الفراغ الروحيء فلم تستقر النفوس بعد وتسلم بأمر الله وقدره‎ - ١ 

-٢‏ صعوبة الواقع التصف بقلة احيلة والضعف. ی جتمع حتکم للقوة 
ویقدسها. 

وهي آشبه ما تکون بمحاولة هروب من الواقع» والانزواء في الذکریات 
لحظات انكسار تعتري الشاعر من حين إلى آخرء ولعل هذا مایفسر قلة 
انتشارهاء فالجاهلي بطبعه يرفض الاستسلام ويتحلى بالعزة والأنفة شعور 
يتضاعف ويتعالى إن كان من علية القوم وأشرافهم» وديوان النابغة الذبياني 
شاهد على ذلكء فلا وجود مذه القدمة في شعره . 

قال سَلامة بن جندل 00( 
ودی الشاب دا دُو النعاجیسب IE NE‏ 


4 هه 


و ۔ 7 ۰ 4 6 ° ° 
وَلى حَثِيئاً وهذا الشيْبُ بَطلّه لو کان ندر كه رض العافت 


م72 
أو د 


7 و ۳7 
3 و 0 2 ہے وو ۰ 1 2 کا کے ِ 
ودی الشبات الذی مد عواقبه فیه نل1ذ. ولا لذات للشیب 
2 7 7 2 3 5 عو و #2 7 ۰ 1 
وللشباب إذا دات شاشته ود القلوب من البيض الرعابيب 


(۱) المفضليات» تحقيق وشرح أحمد شاكر وعبدالسلام هارون, دار المعارف» ط٦۰‏ ص ۱۱۹- 


۷۳ 





سس سصى--س  -.3٠۳۱۱(۵‏ کے ہے ۔۔۔ے س ا 


يتعجب من الشباب وذهابه على غير المرجو والمأمول» كيف لا وهو قرة 
العين وببجة الروحء ولكنه مع ذلك رحل مسرعاً مصوراً الأمر في حالة صراع 
بينه وبین الشیب. انتصر فیه الاأخسی وهذا ما آحزنه» ولکن علل ماذا يحزن 
بالضبط ؟ مخبرنا عن الا جاد والکارم واللذات والشعور بالسعادة» علل النقیض من 
الشيب حيث ال حياة فاترة بطيئة لا طعم ها ولا لون» ثم یتصاعد الوقف ویذکر آغلی 
ما یمثله الشباب وهو استالة اسان وحبهن. 

وبعد» فهذه آهم آنواع القدمات» وان اختلفت فیما بینها في الکثرة والقلت 
على أن ذلك لا ينفي وجود مقدمات أخرى كال مقدمة الخمرية عند عمرو بن 
کلثوم ومقدمة النابغة الذبیانی فی وصف اللیل ومطلعھا'''۔ 
كلينى ِم ياأمية ناصب ولحل 2 بطيء الکواکب 

ومقدمة عبيد بن الأبرص في وصف الرعد : 
آرف لضَوْءِبَرْقٍ في تشاص للاي تلا فاص 

وغیرها؛ وهي لقلتها لا مغکننا من معرفة خصائصها وبدایتها وطرق 
معالتهاءولذلك آثرت الاکتفاء با ذکرت . 

بقیت نقطتان آحب آن آوضحه : 


-١‏ بعض الباحثين ومنهم الدکتور / یوسف خليف يرون في المقدمات 


(۱) دیوانه» ص .٦٤‏ 


. V0 ديوانه» ص‎ (٢ 





سلب ‪ی‪یگٹئں‌جوج|-:پ:-پٹ-٣-۰-ۃ؛پ9]-_سب-:-‏ ہم" 


بشكل عام الجزء الذاتي في القصيدة» وما يليها الجزء الغيري يقول ١‏ أن 
القصيدة الجاهلية تنحل إلى قسمين أساسيين : قسم ذاتيّ يتحدث فيه الشاعر 
عن نفسه» ويصور فيه عواطفه ومشاعره وانفعالاته» وهو قسم نستطيع أن 
نضع فيه هذه المقدمات وما يتصل بها من وصف الرحلة والصحراءء والقسم 
الآخر غيري يتحدث فيه الشاعر عن قبيلته وفاءً بهذا العقد الفني بينه وبينهاء 
أو يعرض فيه للمدح أو الاعتذار على نحو ما نرى عند محترني المدح وهواته 
من آمثال النابغة والأعشی وزهیر 4" فهذا التقسيم يفصل بين المقدمة وما 
يليهاء وکآن ذات الشاعر تختفي عندما يتحدث عن قبيلته أو حين يمدح. 
والأمر ليس ذه الصورة» فالشاعر عندما يتحدث عن قبيلته على سبيل المثال 
لا يتكلم بشكل مجرد» وإنما يصف تصوره وآماله ومشاعره في القبيلة» وهو في 
تلك ا حالة لا ينسى أنه فرد فيهاء ينطلق من تلك الفردية أو الذاتية ليتكلم بلسان 
المجموعة والقبيلة» فالأنسب أن نقول إن ذات الشاعر تظهر بشكل مباشر في المقدمة 
ثم تختفي من على السطح في باقي أجزاء القصيدة . 

؟- على الرغم من تعدد أنواع المقدمات» من طلليّة» وغزلیّة وظخن» 
وفروسيّة» وطیف. وبکاء للشباب. الا نا غالباً ما تتجاور أو يتجاور نوعان 
منها آو ثلائة عی الاقل» وفي العلقات السبع - باستثناء معلقة عمرو بن 
كلثوم- خير دليل على ذلك» وأقرب تفسير لذلك أنها قصائد محفليّة توجه 
لعدد كبير من الجمهورء فراعی الشعراء التجوید والتفنن والتنویع» وهذا 


. ١١7 دراسات في الشعر الجاهل ص‎ )١( 





س|سے-ص×طنطںک--  -‏ سس سے يسح ١١‏ کے 
التنويع لا يعني تقليداً تغیب عنه ذات الشاعر ونفسیته» وهذا التجاور لا ينفي 
ما بين تلك المقدمات من فروق. 

فالطلل يمثل الآثار والمعالم الشاخصة المثيرة للشاعر . 

الغزل يعبر عن الغريزة والميل الفطري للمرأة» ويتحدث الشاعر عنه 
بشكل حسيّ في الغالب ومعنوي ني بعض الأحيان . 

الظعن عبارة عن موقف وصورة متحركة تتسم بشيء من السرعة. يَغْلٍ 
الشاعر فيه من جانب الوصف والسرد. ويتردد في صداه حديث الفراق 
وال گر تابت : 

الفروسية تجسد طبيعة الصراع ما بين حالتين متناقضتين» ويطغى عليها 
الوت اوا 

الطیف حالة هروب من الواقع» تظهر في شكل خواطر سريعة تزور 
الشاعر من حين إلى آخر . 

بكاء الشباب - تعلق بزمن راحل وعيش على ذكرياته . 

وهذه الخصائصء وإن ميزت كل مقدمة عن الآخری؛ لا تنفي الصلات 
القائمة فیم| بينها فالبيئة وطبيعة ال حياة الاجتماعية تمثل المنبع الرئيس لكل تلك 
الأنواع من المقدمات . 

في ما سبق كانت تلك أبرز الملاحظات على المقدمات في القصيدة العربية 


وخاصة الجاهلية منهاء ولكن هذا لا ينفي التغير الطارئ على المقدمة في 


القصيدة العربية»فالاستمرار عل مج معین وکثرة التردید تصیب باللل 
والسأم وفي هذه الحالة سيبحث الشعراء عن طرق جديدة للقول یساعد علیها 
تغير ظروف الحياة والرقيّ الحضاري والثقافي» كانت دواعي الخروج على 
النهج القديم آظهر وآقوی» وهذا ما حدث في العصر العباسی عند آيي نواس 


واضرابه من دعوو ال ترك الوقوف علی الطلل وافتتاح القصائد بحدیث 


ددس ع (۱) , 

عاج الشقی على دار بُسائلهاه 
لاير قىءٌ الله عينيْ من بكى حجّراً 
قالوا ذكَرَتَ ديارَ الحيّ من أَسَدٍ 
شی مب ور لہ و اے وه 
ومن عيم» ومن فيس و|خوتهم» 
دغ ذاعدمتك واشر م امعتقَة 


وعجث اسأل عن حَتَارة البلد 
ولاشفّى وَجْدَ من يصب وإل وَتَدٍ 
لادز درك قل لي من بو مد 
لیس الأعاريبٌ عندٌ الله من آحد 


- 5 وى و 4 ام 
صَفْرَاءَ تَعيق بينَ الماءِ والزہّےِ 


الا آن تبديل الافتتاح في القصيدة بالطلل إلى الحديث عن الخمر تغير في 
الموضوع وليس في المضمون ولو عدنا للمقدمة السابقة لوجدنا أبا نواس قد 
بدأ عن حديث السائل للدار ثم رده عليه فلم يكن حديث الخمرة مقصوداً 


لذاته» وانا استدعاه حب التغيير وكراهة التقليد للمتقدمين مع تغير الظروف 


ورقي أوجه الحياة والتنويع في فنون القول . 


۱۳۳ ديوان أبي نواس المجلد الأولء الطبعة الأولى ؛ ١٠٠٠م ص‎ )١( 
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مداخل : 

وصل الشعر العربي في بدايات وآواسط العصر العبامی ذروته العلیا نی 
معانیه ودلالاته واتجاهاته» ومن آبرز تلك الاتجاهات الاتجاه الفني عند 
مدرسة البدیع والصنعه والتي ابتدأت عند مسلم بن الولید حتی وصلت 
لذروتها عند آبی تام ومن بعده عبدالله بن المعتز» وک هي سنة الحياة أن التمام 
يردفه النقصانء فظهرت بوادر الاهتمام الزائد عن الحد بالمحسنات البديعية 
که اللفظي من آوآخر العصر العبامي وما تلاه من آزمان» انبهر به 
لے تر سیکا اش ره مرول قرعا سین البدع 
والمقلّد فالبدع عندما ينظم شعره يبدأ فيه من ذاته وأدواته وطريقته الخاصة» 
آما القلد فیسقط طرائق وآدوات غبره علی ذاته العاجزة عن التعامل الندي 
والاحتواء وحينئذ يميل للتقليد ا حرفي والنصي» ولا يتبقى في جعبته غير جمع 
وانتقاء الألفاظ والتراکیب » لا یوصل معنی آو آفکارا بل لیظهر براعته وثراء 
معجمه اللفظي. فهذه غایته ولیست وسیلته. وعندما یتبدل مفهوم الشعر إلى 
هذا التصورء من البديبي أن يصل المستوى الأدبى إلى أدنى مراتبه واقع ینطبق 
أشد الانطباق على الشعر في العصر المملوكي والعثاني.فالانحطاط الذي 
آصاب السلمین على مختلف الأصعدة السياسة والاقتصادية له 
انعكس بدوره على الآدب فالشعر مرأة للبيئة والعصرء یرقی برقیهٌا ویتردی 
بترديها»واستمر الحال على ذلك حتى كانت الحملة الفرنسية على أرض الكنانة 
عام 17944 م»ومع هول الأحداث والصدمة الحضاريّة التي عانى منها 


الصریون» وأمام الإحساس بمرارة الهزيمة بدأت مقاربة التراث ومحاولة 


ٗصٗ ےو مم م مم مم تل I‏ 


استلهامه» کتعویض نفسي عن الواقع المتردي»وهذه المقاربة للتراث وإن كان 
محفزها الخطر المخارجي إلا أن كيفيتها وطرقها تمت في داخل المجتمع لا من 
خارجه.رأت نی التراث الصورة الزاهية والأمل الوحید لتحسین صورة 
الحاضر المليء بالمرارة والمعاناة»وهذا البعد النفسي الرافض لثقافة المحتل بكل 
أشكاهما وأنواعها لم يمنع المصريين من الاستفادة ببعض النواحي الايجابية عند 
شتا اقداف رج تہ ھا اس ات 
مطبعة بولاق التي اهتمت بنشر أمهات الكتب التراثیة ء فوجد فیها الثقفون» 
إنتاجاً أدبياً بعيدًا كل البعد عن التكلف والتصنع ذا ألفاظ وتراكيب جزلة » 
يعكس صورة الحياة في العصر العبامي وما سبقه من عصور. فشكل النموذج 
البتغی محاکاته والسبر عل منواله والتفاعل معه وی هذا التفاعل اختلفت 
درجة التأثر والتمثل عند الشعراء ما بین شعراء عایشوا القدیم حتی فقدوا 
ذواتبم وارتباطهم بعصرهم. وآخرین تفاعلوا مع ذلك الأدب واستفادوا من 
ولكن ذلك لم ينسهم شخصياتهم وبيئتهم وقدرتهم على تطويع ثقافتهم 
الشعرية لموهبتهم الأدبية» وفي هذه الظروف نشأ البارودي وحافظ ابراهيم 
وآحد شوقي. فکانت وجهتهم الشعرية تستلهم التراث تبعاً لدافعهم النفسي 
والعرفی".فظهر آثر ذلك التأثر نی مقدمات قصائد العارضة والقدمات 
الطللية والغزلية بشکل جلی وواضح»وخفت دلك التعاثل ف القدمات ذات 
(۱) انظر شوقي ضیف الأدب العربي المعاصر في مصر . دار العارف الطبعة ا خامصسة ؛ 


ک۳٣‎ ٣ص‎ 


(۲) انظر ابراهیم السعافین » مدرسة الاحیاء والتراث » دار الاندلس » ص ۰۱۲۷-۱۲ 





سحسص-- ٠‏ ‫اکررک-_طاا۱ر<ٗک<٠-‏ سے سے سس سس تح O‏ 


البعد السيامي والاجت‌اعي والتأملي وهذا التتاثل والاختلاف النسبي مع 
القدماء يختلف من شاعر إلى آخرء فالبارودي مثلاً بحکم ریادته وتقدمه کان 
الأكثر قرباً من التراث في معانيه ومبانيه وأغراضه وصوره. وفي هذا التقارب 
لم تنعدم شخصيته وذاته» فحتى في اختياراته ومعارضاته كان يميل لتقليد 
الجانب المتفق مع شخصيته وتفكيره ونظرته للتراث»كصورة مشرقة تحمل كل 
معاني العزة والفخر وهذه المعاني أكثر البارودي في تناولها وتضمينها في شعره 
وتبيين تجاربه ونظرته للحياة_وهذا عن البارودي_أما حافظ ابراهيم فتتضح 
رؤيته للتراث في تفضيل التلقائية والحس الوجداني» عند القدماء»وظهرت 
آثار ذلك في مقدماته ببعده عن التكلف والتصنع»والتلقائية في النظم مع 
التدفق العاطفي والتأكيد على مسألة ال هوية والانتماء» ولشوقي رؤية مختلفة 
نظرت للتراث بمكتسباته الثقافية والعلمية وبعده الإياني»فاتجه في كثير من 
مقدماته إلی الافتخار بالماضي المجيد وتبيين قيمه العليا الاخلاقية 
والعقدیةءللنھوض بالاأمة والتغلب على أعدائها وأزماتها. 

وكا وجدنا فى العصر الجاهلي » وما تلاه من عصور من اهتام الشعراء 
بالمقدمة الطلليةء خاصة في الأغراض الحىاسية» ورد الأمر نفسه عند 
الا حیائیین»لکن باختلاف رئیسی عند البارودي وحافظ وشوقي وهو آن جال 
الفخر واحماسة عند البارودي وحافظ وشوقي.یمیل للمعاني ذات الطابع 
ال#سلامي والقومي والوطني» ومن هنا اهتموا بالمقدمة الطللية بط تمثله في 
خیلتهم من تقلید ترائي عریق تأصل من البدايات الأولى المعروفة للشعر 
العريي و کجزء من الاضي الذي بحمل معاني العزة والانفة والشموخ وهذا 
عن جانب الرژية والتصور النطلقه من الفهوم الترائي . 


مم مممکسسسس'مؤًڈم م ڈأكس‫ےے _ ييح 15 کے 

المقدمات التقليدية : 

المقدمة الطللية : 

التقدیم بالطلل سلوب سار على نجه الشعراء منذ القدم»عرفناه على 
امتداد فترات الأدب العربي في رحلته الممتدة زمانياءوالمتنوعة مكانياء ومن 
خلال هذه العصور اتضحت له الكثير من المعالم» وأَصّلت له الكثير من 
التقالید. وهذه التقالید. اقتفى أثرها شعراؤنا الثلاثة- البارودي وحافظ 
وشوقي- فحرصوا على الاتصال والتفاعل مع هذه الأسس والتقاليد» اتصالاً 
ظهر على شكل انعكست فيه رؤيتهم لمفهوم الطللءأثراً وفكرة بعيداً عن 
الجوانب المادية المعروفة للأطلال مثل: 

( الدار ومكانها وصفتها والعوامل المؤثرة فيها ....الخ). تعامل اتسم 
بطابع رمزي بعيداً عن التجربة الحية أو الشكل العام لصورة الطلل عند 
القدماء ءوهذا التعامل ساعد على تنميته واقع مأزوم عانى من ويلاته شعراء 
مدرسة الأحياء فاتجهوا للتراث « وقد كان للدعوة لبعث التراث العربي 
جوانبها السلبية والإيجابية معاء أما الجوانب الإيجابية فتمثل في ربط الثقافة 
والأدب في هذه الفترة بالتراث العربي في عصور ازدهاره عتما جعله يتجاوز 
تخلف هذه الثقافة وانحدارها المستمر» وأما الجوانب السلبية فتمثل في أن 
المثقف والآديب كان عليه في هذه الفترة أن يضحي بذاته مرتين: مرة للقوة 
السياسية التي يعبر عنهاء ومرة ثانية للتراث العربي القديم» ولم يكن المثقف 
والادیب پساأل نفسه عن صواب أو خطاً فکره آو مشاعره بقدر ما کان بسأل 


نفسه إلى أي حد يتطابق هذا الفكر أو الأدب مع التراث» وربا سأل نفسه هل 


يمكن أن يتفوق عليه؟ ونظر الأديب إلى الواقع نظرة ملونة بلون التراث 
وأصبح اختياره مقيداًءوالباب الوحيد الذي كان يستطيع أن يجد فيه بعض 
حریته هو باب اختیار الناذج التي یقلدها من هذا التراث القدیم ۷" وهذه 
النظرة.احتوت الاحیائیین فعجزوا آن یصلوا ال الناذح الحتذاه وأعاقتهم 
عن محاولة التجدید والابتکار ۱ ومن یتابع شعراء عصر الاحیاء یجد استسلاماً 
للماضي» ویلحظ أنهم يجترون المعاني القديمة ولا يكاد يعايشون الحياة 
العاصرة في بعض - فشاتهم- آدنی معايشة »۳ وهذا قول عام أَمَّا القول 
ا خالص فهو أن العلاقة ما بين القديم والجديد مهما بلغت من التقارب 
والتداخل» فلها حدود مميزة تميز شعراء كل عصر ومرحلة عن الأخرى بل 
تمايز ما بين شاعر وآخر» 

وهنا بقيت عدة ملاحظات ‏ أريد أن أختم بها : 

-١‏ الفرق بين المطلع والمقدمة هو ١‏ أن المطلع نقصد به الدلالة على البيت 
الأول من القصيدة.وأن المقدمة تقصد بها الدلالة على كل العناصر السابقة 
للموضوع O‏ 


؟- المقدمة في هذا البحث اعتمدت فیها عل شرطین: 


)١(‏ عبد المحسن بدرءإحياء التراث العربي القديم» ضمن کتاب حرکات التجدید في الاآدب العري 
لجموعة من الولفین» ص ۰۱۵۸-۱۰۷ ۰۱۹۷۹۰۱ 
(۲) ابراهیم السعافین » مدرسة الاحیاء والتراث » دار الاندلس» ص ۰۲۱۰ 


(۳) عبد احلیم حنفي؛ مطلع القصيدة العربیف ودلالته التفسية الحيئة المصرية للكتاب» ص ١5‏ . 





الب 4-7-ف4مبس٣؛س۔-۔-.-,پ]0ح0‏ . ---- ‌] ں پٹ-_- ‏ . -ت.-ت كه 


- آن تکون مكونة من بیتین»وما زاد علی ذلك. 

- أن تحمل أكثر من معنى» فليست الأهمية بعدد الأبیات » ولکن بتناول 
القدمة لاکثر من معنی رئيسي. 

۳- انطلق الشعراء الثلائة ی رژیتهم من التراث فكان الأساس الذي 
اعتمدوا عليه» ونلاحظ في هذا الصدد أن انتاجهم لا ختلف عن الشعر 
العربي في العصر الجاهلي» وما تلاه من عصور ف المعاني الجذرية لم تتغير » غير 
أن هناك معاني فرعیة )''. ظهرت عند البارودي وحافظ. 

5 - إذن كان المنطلق والأساس للشعراء الثلاثة واحداء وهذا لا ينفي 
وجود بعض الاختلافات في الكم والكيف والنوع. 

5 - حاولت في تناول المعاني» آن آبداً بالبارودي ثم حافظ ثم شوقي؛ 
اعتماداً علی الترتیب الزمني. 

5- لم تكن المقدمة ملتزمة في كل القصائد عند القدماء « ويتبين لنا من 
تتبع دواوين الشعراء الجاهلية» أن هذه المقدمة- وغيرها- لم تكن ملتزمة 
لدیہم کذلك ؛''' وکذلك الأمر عند الشعراء الثلاثة » فبين! كثرت المقدمات 
عند البارودي.وشوقي » كانت أقل بكثير عند حافظ. 

ولهؤلاء الشعراء الكثير من القصائد الخالية من التقديم. 

.707 إبراهيم السعافين» مدرسة الإحياء والتراث» ص‎ )١( 


(؟) مصطفى عبد الواحدء الوقوف على الأطلال »مطبوعات نادي مكة الثقاني الآدبي» الطبعة 


الأولى» 5 0٠5١ه-ص١٠.‏ 





ے۔----.ٗ-٠ح-ح<حےحوےچچے۔ے۔ص۔ےحص×<۔ىحٔےىَ‏ _ىە ىٍس_ٔ .حالص ۲۷ کے 

وعودة إلى مقدار التداخل والاختلاف بين الشعراء الإحيائيين في المقدمة 
الطللية »سنقف على معاني الإحيائيين عليها ولعل أول معنى يتبادر إلى الذهن في 
الوقوف على الأطلال هو سؤال الديار واستعجامها قال البارودی!': 


6 مه 


آلا.حي ین « آنعء »شم الازل ون هي تزجع ياتا يسائل 
هذا التساول الذي آخذ منحنی « جاهلّ اللفظ والعنی والوجه والذي لا 

یمت ال العصر بصله »"" وبعد هذا البيت عن العصر تجسد في بدء البيت ألا 

الاستفتاحية مع سؤال الديار في بدء المطلع على عادة شعراء الجاهلية»وهذا 

المعنى أعاده البارودي أيضاً في قوله'": 

أَسْلٌ الْدَيَارَ عن البِيْب وَفي الْشَا ‏ وَارلهمَأَمُولَةوَمَقهَام 
إلا أنه في البيبت السابق غير في المعنى تغييراً طفيفاً فذكر أثر الديار في نفسه ولم 

يتناول معنی سؤال الديار بشكل مباشر صرفء ولعل هذا التناول في البيتين السابقين» 

مادفعه لطرح المعنى بشكل مغايرء قال البارودي“: 

كَوْغَادَرَ أ لُشْعْرَاءً من مُتَردَم ورب فان تسا ومد مُقَدَّم 
وهذا البيت اقتبسه من عنترة « حیث أبقى الشطر الأول من معلقة عنترة 

واضعاً فيه ١‏ كم » بدلاً من « هل » لينقض قوله وما زعمه من أن الشعراء 

)١(‏ ديوان الباروديء الجحزء ۳/ ٣۱۳۲ء‏ تحقيق علي الجارم. 

)۲( علي الحديدي. محمود سامي البارودي» دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ء ۱۳۸۷ھ/ 
۷ء ص٤٠٤٦‏ 


(۳) دیوان البارودي الجزء الثالث: ص٣۴۱۔‏ 


. 6 /۳ دیوان البارودي»‎ )٤( 





یپوی وین CI mw‏ 
السابقين لم يتركوا قولا لقائل » وكأنه يريد أن يقول: كمترك الأول 
ی 

وهذا العنی الذي استوحاه البارودي من عنترة بن شداد في قوله” ": 
ل عادرالشعراء ن ردم آم عل عرفت الْدَارَبَمْد نَوَقُم 

ولكن البارودي حاول أنء يغير في المعنى »فهو : 

أولاً: رفض فكرة الوقوف على الطلل. 

ثانياً: ني سؤاله الديار اكتفى بالشطر الأول من البيت» على العكس من 
عنترة الذي استغرق تساوله شطري البیت. 

ثالا: افتخر نی الشطر الثاني من ابیت عل النقیض من تناول کثیر من 
الشعراء طذا العنی وبروزه بلغه حزينة تسأل الدار عن حاها ومالها وما 
را 

رابعاً: هذا الفخر حمل في طياته نوعاً من المبالغة والتأكيد على فضل 
المتأخرين ولكن ١‏ المبالغة في شيء ما دلیل على الشعور بالنقص في وجود هذا 
ال 


کان هذا سوال معنی سوّال الدیار عند البارودي وهو ک| وجدناه معنی 


(۱) شوقی ضیف البارودي رائد الشعر احدیثالطبعة الثانیقص۱۶۸. 
(۲) محمد سعید مولوي. دیوان عنترة » حقیق ودراسة الکتب الاسلامي» ص ۱۸۲ . 


2 عبد الحليم حنفي»مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية» ص ۰۷ 





اتسم بالقصر ففي جیع الابیات السابقة لم یتعد سواله الدیار الشطر الأول من 
كل بيت» وهذا التناول القصير حدا بالبارودي إلى طرح المعنى بشكل مباشر 
بعيد عن أية تفصيلات وتفريعات له. 
هذا التناول عند البارودي شاببه تناول أحمد شوقي في كثير من النواحي مشابهة 
فرضتها الخليقة الترائية لكلا الشاعرين؛ - قال أحمد شوقي”": 
فقو لب E‏ ورآجرسوبتني کوآئبا 
إلا أن شونيا متخن الطذوخاطةاعا أغطن العنی قدرا علل من الذاتية 
والتفاعل» فمع أنه سأل دياراً صماً لا قلك رداً لجواب إلا أنه أعطى المعنى 
بعضاً من الحياة فنادى الطلل وحاوره وبكاه وهذا الطلل وإن كان عاماً ل 
يحدده ويبينه» إلا أنه في البيت التالي» حدده وساه وأكسبه معنى جديداً » فهو 
وطنه الذي يحن ويصبو إليه. قال أحمد شوقي”": 
وسلایضر عل لالب عَنْهَا ‏ أَوأَسَاجُرْحَهالرَمَانَالُوَمّ 
ف «یژکد فیه آن حب مصر آمکن في نفسه من آي حب. فالصبا وآیام 
الانس قد ینسیها اختلاف اللیل والنهان آما مصر فمها طالت الایام 


وتكررت الليالي فإن حبها يزيد )”". وأبقى من أن تغيره أو يؤثر فيه الزمان 


.094/١ الشوقيات لأمير الشعراء»مكتبة مصرء ص‎ )١( 
.٦٤/٢ الشوقیات‎ )٢( 
محمد بن سعد بن حسین ء المعارضات في الشعر العربي» النادي الأدبي - الرياض» ۱۰۰ ه-‎ )۳( 


۰ء ص .۳۰٣‏ 





وتغیر الأحوالء وهذا العنی نجد لشوقي فیه بعض التولید» فالتأكيد على 
سوّال الدیار وبقاء حبه ها دون التفات لطول الزمن آو قصره فتح العنی 
على مصراعيّه» وأخرجه من حدود الزمن ن إلى اللا زمن» وبالا ضافت قدم لهذا 
البيت بعدة أبيات» على النقيض من البارودي الذي تناول هذا المعنى في مطالع 
مقدماته الطللية. 

وسؤال الديار واستعجامها في العادة يبحث عن جواب يصاحبه نوع من 
7571 0" من الحيرة والحسرة وهذا المعنى في 
طلليات الشعراء الثلاثة قال البارووي”؟ 
كوبا عَرَفْتُ دار ید تزشم زان يبا مَا كان بِالْأَمْسِ شَاغِلِ 

وهذه الحيرة « معنة ی البداوة »۲ علل عادة شعراء احاهلية من تفحص 
وتدقیق في معالها آفقدت الشعر حیاته وحیویته » حیث ابتعد الشاعر بالعنی 
كثيراً عن لغة العصر وطابعة وحتى لو حاول البعض اکساب العنی دلالة 
رمزية وتبریرهاء « آنبا بداوة مقصودة » آو بعبارة آدق بداوة طبيعية ‏ فقد 
التحمت نفس البارودي بأسلافه الأولين التحاماً جعله یتحدث عن الدمن 
والاأطلال والرعیان کا یتحدث عن صاحبته بلسانهم وبنفس آوصافهم 
ونسيبهم بالضبط ک| کان یتحدث بشار وغبر بشار من شعراء العصر 


العباسي حين يخلصون من حيا: تهم الحضرية ويغرقون أنفسهم في البيئة 


. 175 ديوان الباروديء تحقيق علي الجارم» ومحمد شفيق معروف. الجزء الثالث» ص‎ )١( 


.١57 شوقی ضیف البارودي رائد الشعر الحديث» ط٢ء ص‎ )٢( 





البدوية»وكأن) يريدون لأرواحهم آن تتصهر انصهاراً »۲۲ الا آن الطبيعي 
والمستساغ في الدلالة الرمزية» والبداوة المقصودة أن تأتي في الأغراض والمعاني 
الرئيسية کالوقوف عی الاطلال آو الغزل العام وليس في المعاني الجاهلية 
الحدودة والضيقة البعيدة عن تجربة الشاعر وظروف حياته وعصره المختلفة 
كل الاختلاف عن طابع الجاهليين» وكذلك العباسيين» وهذه الرمزية 
والبداوة المقصودة قد نستجيزها مع شاعر عباسي»فظروف وأحوال العصر 
العباسي لا تختلف اختلافاً كبيراً عن ما سبقه من عصور آما بالنسبة لعصر 
البارودي وما استجد فيه من مستجدات غير شكل الحياة وجعلها تختلف 
اختلافاً جذرياً عن العصور الماضية جاهلية كانت أم عباسية فهذا الاختلاف 
وجدنا صداه عند الإحيائيين حيث لم ترد في دواوينهم أية مقدمة في الظعن أو 
في الطيف أو الفروسية وهي المقدمة التراثية المرتبطة بتجارب الشعراء في 
القرون الماضية وأحداث حياتهم» وهذا الإحساس كان يظهر من حين لآخر 
لدی البارودي IR‏ 
من لا سول حَاشِعَةِالْضوَى 2 بیسےالفنساء جَوَاي إِزمسام 
فالدار جماد لم ترتبط به ذكرى عاش أو رحل عنهاء فسوافا بلا جدوی» 
أليست أطلالاً صامته لم يعش في كنفها لحظة ولم يحن لما أو يرسل لبقاياها 


العبرۃ والنجوی؛ فيتحدث عن أثر الديار في نفسه وذكرياتها. 


(۲) دیوان البارودي» تحقيق علي الجارم» محمد شفیق معروف. احزء الثالث» ص۱۱ ۳. 





وهذا الحديث الذي يتبع في الغالب سؤال الديار واستعجامها تكرر عند 
البارودي ا 
َلِلَعَيْنِ منْهابَعْدَ تَرْيَالٍ أَمْلِهَا مَعَارفٌ أَطْلالِ : کوَخی الْرَسائل 
لت الْعَْتسان فيه ا بواكفي هِرالدَنْعيْرِيبَمْدسَح بِوَابِلٍ 
فالعین م تعد تری سوی آطلال بالية هیجت الخاطر فأسالت الدموع. 
وهذه السیول قد یتغیر جراها فتسیل النفوس كمداً وحزنا على مطالع الدیار 
قال حافظ إبراهيو'": 
َجتامَضَالع أرقا فسات نوس لتسٌکارها 
ذكرى وبعث الحنين والأسى لكل من له علاقة بالطلل من قريب أو 
سا فقال0". 
ہی ہر 02ا )4 1م کہ 2 ل +6 م 
وبتتانخن لتلك القضور وامُسل الضتعور وزوارکا 
والأسى لتلك الديار طغى على الشاعر»فاحتوى كل جوارحه فظهر على 
قال آهد شوقی*: 
۵ م 7 مس ۵ م2 ۵ 7 ۶و ه ٥‏ ر 
نفيي مرجل وَقلبي شراغ مالي الدموع وسر گیا واريي 
)۱( المرجع السابق» احزء الثالكث ۱۳۸۰ : 
(۲) دیوان حافظ دار العودة » ببروت ‏ ط ۱۹۹ م۰ ص۱۱۷ . 


)۳( المرجع السابق» ص ۰۱۱۷ 


(5) ديوان شوقيء المجلد الأولءا لجزء الثانيیء ص 55 . 





وهنا نلحظ تنوعاً وإثراء في المعنى وجمعاً ما بين الأثر المعنوي الذي غلي 
بنفس الشاعر فعجز قلبه عن صده فظهر على حواسه فأجرى دموعه؛ وحتى 
لا نستغرب ذلك الزحم العاطفي وضح لنا شوقي علة الأم وسمي 
القصود. بتلك الدموع السائرة والنفس ا لتھبة''': 
7 بادعنه . تارعتتي اینه‌في املدتفيي 
إنه الوطن مفهوم ومصطلح حديث وظفه شوقي في هذا المعنى فأكسبه 
بعداً ذاتياً همه بتأكيد الخلود والدوام لذكراه في نفسه ف هل سمعت قبل هذا 
مشاعر وطنية صورت بهذا اللون من التصوير؟ 
وهل آحسست عاطفة قریب وجلیت بمثل هذا الصدق نی التعبیر؟ 0 
الحق لم نسمع بمثل هذه المشاعر عند الثلاثة» ففرق وأي فرق بين أن يحن 
الشاعر لدار سواء عاش فيها أم لم يعش» وبين أن يحن لوطن في جزء منه داره 
وجزء ثان» ملاعب طفولته ارتبطت بأيام خلت من مراحل عمره في صباه 
وشبابه ونضجه وحالت الغربة والمسافة بينه وبين الوطن فأخلص وصدق في 
التعبير عنه. 
وهذا الحنين يتبعه في الغالب وصف الأطلال وهذا الوصف يحمل 
معنین: 
)١(‏ المرجع السابقء ص 55 . 


ھ٠٤١ محمد بن سعد بن حسین: المعارضات فی الشعر العري؛ النادي الأدبيء الریاض,؛‎ )٢( 


.۔۳۰٣٣ص‎ 





۱-وصف الدیار کا عهدها الشاعر نی الأیام ا خوالی وغالبا ما ینحو فی 
تناوله للمعاني المعنوية. 
١-وصف‏ ما حل بالديار في الحاضر مع ذكر العوامل المؤثرة والمغيّرة 
للطل مع المقارنة بين حاضر الديار وماضيها ويكثر فيه التطرق للمعاني 
اترگ 
قال البارودی": 
آخیب بسن متا ارَكَانْا ا تاز ام ا أخياتا 
فذكرى الديار أثارت نفسه فحملها مالا تطيق من الحهموم 
والأحزانءوهذہ ا مموم قد لا تحتاج لدار تعاينهاء بل إن الذكرى قد تغلبه 
فتقوده لعاودة هيام وموم اماضي: 
وف پا لكل للفو زاك ناس کرش وس متام 
وهذا المعنى تأثر فيه البارودي ببيت لأبي نواس قال فيه'": 
عَرِمِالْرَمَانَعَلَالَّذِيْنْعَهِدْتُهُمْ | بكقَاطِننَ وَِْرَمَانِعُرمُ 
إلا أن بين البيتين فرقاً طفيف فأبى نواس ركز وكرر معنى الزمان وحمله سبب 
أوجاعه وآلامه. بينم| البارودي جمع في بيته بين معني الذكرى والزمن. 
(۱) الرجع السابی» الجزء الرابع» ص ۸۳ 
(۲) الرجع السابق» الحزء الثالث» ص ۳۱۰ . 


(۳) دیوان آي نواس حققه وشرحه وفهرسه سلیم خلیل قهوجي. دار احیل ( بیروت) طبعة 
۲ ۲۰۰۳ 





وربا اکتفی الشاعر بالذكرى والحنين مع التفصيل في تبيين مدى الهم 
وتشبيهه بآثر حسي: 
قال حافظ إبراھ''' 
کرت اهاه ارب الْغُلُوع ‏ لوب تلف ی فقل‌ارقا 
مرن بازواج ام وا با ا قيا 


۵ھ 


ع9 


فذكرى الحمى أشعلت الصدر وامتد أثرها للفؤاد فهاجت به فظهر 
للعيان مثل هيب استعر م يمهل النفس إلا وقد انتفضت بشكل سريع وصادم 
كأنها إشعاع بدد الظلام» وهذا الجمع بين الحزن الظاهر منه والمستتر وزيادة 
و-» (۲). 
ول لق اتباث ري ون گات ساد القَلب دابا 
ہے لات ت ت 2927 ال سس راطلاا 
سی الدفع في الدمَن البِوالي کتظمسی فی کو ایا الشاب 
7 یٰٰ یی 2 
سا حسق ولا اب مسق تسف وص‌انم نف اعابا 

وفي هذه الأبيات نجد عمقاً في العنی وتفصیلا م نعهد مثله. عند 
البارودي وحافظ ‏ فهذه القصيدة قالها أحمد شوقي في ١‏ ۱۹۲۰ »"" في مرحلة 
(۱) دیوان حافظ دار العودق بروت ط ۰۱۹۹۰ ص ۰۱۱۷ 


(۲) الشوقیات. الجلد الأول» مکتبة مصر» ص 09. 


(۳( المصدر السابق» ا جزء الأول» ص ۹ 





متأخرة من حیاته» وکا نعلم آن الشاعر یمر بمراحل ختلفة « ابتداء 
من التقليد الفج وانتهاءا إلى التمثل والنضج » كما خضع للطور الزمني 
ال 

فتناول المعنى في الأبيات السابقة من عدة نواح: 

١‏ - استقل البكاء على الطلل. 

۲- وضح الدافع لذلك الحزن بأنه حق علیه. 

۳- جمع في حزنه بين دموعه الظاهرة وقلبه الْتلظی بین ضلوعه. 

ع۶- آکسب العنی بعدا ذاتیاً نشخص عبراته وجلها تحية لدیاره. 

۵- بعد ذلك عاد لواقع غربته وآقر بحقيقة حزنه ودموعه فلن تبلخه 

-٦‏ وحتی لا ينتهي الشهد بصورة قاتمة ذكر وقوفه وصبره کتبریر لنفسه 
وجزعه فهو لم ينس واجب الدیار علیه. 

۷- بعد ذکرہ لواجب الديار ذكر السبب فلم يكن بكاؤه محدداً للديار 
فقط ولكن لمن سكن الديار من الأحبة» وهذا التذكر يدفع لتوضيح مكانة 
الطلل وأثره في نفسه. 

ےر وت ده )0۳ 

وهذا الوضوح في الرؤية قد يتوارى ‏ . 


. 777 إبراهيم السعافین» مدرسة الاحیاء والتراث دار الأندلس» ص‎ )١( 


(۲) الشوقيات » الحزء الثانی ء ص ۹٦‏ 7 





و یہ ژور ك 7۹ 0 ۰ ہے 2 ٥‏ شو ° 


وهذا الاحتجاب قد یأق علیه ما یکشف سره : 


ا ا ا اا ا اين 
وفي البيتين السابقين يظهر معنى جديد في الوقوف على الأطلال » حيث 
« وقف شوقي فيها أمام جلال الآثار وعظمة التاريخ» ی مصر ۳4" فتحول 
بالمعنى بعيداً عن بكاء ديار المحبوبة والتناول الشخصی الضیق ‏ ال میدان 
أرحب يسترجع فيه عظمة التاريخ با تمثله الأهرام من تراث وطني يفاخر به 
من نفوه عن وطنه وهذا عن آثر الدیار والبعد عنهاء الا أن الشاعر قد يتجه 


للمعاينة وتفقد الديار وما حل بها وغيرهاء قال البارودی"": 


1 


دِمَنٌ عَمَتْ بَمْدَ الأتِيس تَأَضْبَحت ‏ لِلَجَازِنَاتمِنَ الْظَبَاءٍمَكَانا 

ولد نری فیهاملامب ]رل ُشْجيالْمُوَادَوَلانَرَىإِنْسَانَا 
فذکر الطلل ثم بین خلوه من آهله » وذکر نزول الظباء بأرجائه مبقية على 
بصيص من الحياة بين جنباته وهذه البقايا وإن تغيرت كثيراً من معالها الا آن 


ها في القلب حباً لا ينقص ولا يفنى وفي هذا المعنى نلحظ تأثر البارودي 


.55 ديوان أحمد شوقيءالجزء الثاني» ص‎ )١( 
۰1۰ فوزي عطوي. آحد شوقي شاعر الوطنية والسرح والتاريخ ص‎ )۲( 
دیوان البارودي حققه وصححه وضبطه وشرخه» علي الجارم» محمد شفيق معروف. ا جزء‎ (۳) 


الرابع» ص .۸٤-۸۳‏ 





ناوا عا ف فر ا لک 


قال عبيد بن الأبرص''' 
یس رم لى اين الي 
قالروراة تال صفيحة تفر 
دار حي أَصَابَيُم سَالِف الْدَّهْرِ 
مقضسرات الا ادا شا 


۲ 


چ 


هم روم 


واو دهعت و ویر ایا 
بسدلت یستهم الستیار مات 


ویب ناینابرق 


و 
فلو ذْروَةٍفحببّى أثال 
2 7 سرے ٥ہ‏ ہ8 

کل واد وروضح. محسلال 


٠ےہ‎ 


ناض حت دارهم كَالخلآلٍ 
این دنت لاف ال 
روهام رین ]د آخوال 
حَاضِبَاتٍ يُرْجِين خَيْط الرَّنَالٍ 


فش یع" 
ین خنوعلل ِ 


إلا أن عبيد بن الأبرص أكد على عدم فناء الطلل سواء شكله أم أثره 


eS 


له بقایا ثابتة باقية 


حم ۷ش سے 


وهذا الاختصار ورد عند شوقي أيضا ": 


وا دس کال باج ی 


جا 


حفر مس الا ینا ث جون 


تلف اتی نے شون 


(۱) انظر |براهیم السعافین» مدرسة الاحیاء والتراث» ص ۰۲۲۱۹ 


(۲) دیوان عبید بن الابرص» حسین نصار الطبعة الأول ۵۱۳۷۷ - ۱۹۵۷م الناشر شركة مکتبة 


ومطبعة مصطفى البابي ا حلبی وأولادہ بمصر ص ۰۱۰۲-۱۰۵ 


2 الشوقيات» ا جزء الثاني» ص٦۹‏ 





24 


rg‏ لس و 
اا ا 


7 و عو 
ب ف‌اوالغیسث افتون 


وفي هذه الأبيات عکس العنی فلم یذکر العاني الدارجة من بقاء الطلل 
وبروزه رغم تقلب الاحوال والزمان.ولکنه تطرق فاء الطلل واحتجابه 
تأكيداً علی رفعة مکانته فلا يتأنى ويجلو لأي إنسان إلا بعد تعب في البحث 
عن « الألغاز التي عجز العقل والوجدان عن حلها: آلغاز احياة والوت 
آلغاز البعث والنشور آلغاز الصلات الاجتاعية ۳4 . 


وان کان شوقي فیا سبق دکر الطلل علی وجه العموم ول يحدده ولم يقارن بين 
ماضيه وحاضرهء إلا أنه في الأبيات التالية''': صنع ذلك: 


أَوْحَتْ لِطَرْفِكٌ تَاسْبَهَلَ شُيُونا 
تلت عَوَادِي الْدَّهْرفي سَاحَاتهًا 
تلك العِيَادَة ]تكن عَبَنَاوَلَا 


دار ( ابن سِسيْنًا) نزخت حُجُرَائها 


دَارمَرَرْت يَاعَك قيُسّونا 
° سس ° پک 
د ا ا ار ا 
نر تو 1-6 كوه 
وافسل رَفرَفهٰا اخطےوب العونا 
7 رو ٥‏ و مے 
من کل تاحبٌهء تنور شسجونا 
گلا لاہ او کتارب رک تا 


ری 


عن آن تضم ضصَلالَة وجون ا 


فبدآ وقوفه بمعنی وجداني » ولم يرتكز على الرؤية والمشاهدة مثل 
الباروديهذا الوجدان الذي شجاه طلل سیاه بأسلوب متزن بعيداً عن 


الافراط نی امحزن.فهذه عوائد الدهر لا تبقی شیتا عل حاله» وهذا العنی مهد 


(۱) طه حسین. حافظ وشوقي دار اخانجي وحدان» ص ۰۹۸ 


۰ دیوان شوقى» الجزء الثالث» ص۱۱۱‎ )٢( 





۱-۱۰۱ -ےے ۔9۱۱ح۱صصککح-ححےے.-عخح۱خظ×ٛ<‪--__ ی×۷[ص[٦(٣]۱۱ل۱کک۔-‏ ۰- .۱< ا 
به لدح الطلل ومن كان ساكنا به فربط بين ابن سينا وصاحب العيادة»وهذا 
العنی « استطاع بذلك آن یطوعه بشکل فعال وموجب طبقاً لوقع کل مرثی 
وطبيعة تخصصه نی اياة العاصرة وحصاد آعماله فتجاوز بذلك نمطية 
الموروث في هذا الباب 4" بشکل تتبدی فیه « روح المعاصرة 70" وعلى وجه الاجمال 


تميز وصف شوقى للطلل في الأبيات السابقةء بعدة مزایا وهی: 


ا بدء وقوفه على الطلل بمعنى وجدانيء بعيداً عن الاكتفاء بالوصف 


-١‏ بعد إلى حد ماعن لغة الحزن القاتمة في وصف واقع الطلل. 

۳ ذکر الزمن وفعله كحقيقة مسلم با ول يحاول مثل البارودي أن 
يغالط الحقائق فيؤكد على بقاء آثر للدیار مع آنه آقر قبل ذلك العنی لعفاء 
الطلل ؟؟ 
العلمي التمیز فیه» بعیدا عن الدح بالصفات العامة. 

-٥‏ طرق العنی بشکل ذاتي فناجی دار الصدیق ‏ ول ييك مربع حبیبه آو 


صاحبه. 


وهذا التعامل مع الطلل بالشکل الشخصی الذاتي یقابله تعامل ذو آبعاد 


(۱) عبد الله التطاويء التراث والعارضة عند شوقی» دار غریب للطباعة والنش ص ۰1۸ 


(۲) عبد الّه التطاوي. التراث والعارضة عند شوقی دار غریب للطباعة والنشر ص ٤۸‏ . 





92د کسإٛٗپو-ے-ے-‫ سے سس سس سس ٠١‏ کے 


آوسع وآشمل » فذکر الدیار وسماھاء وإن بعد بها المقام فهي في خاطره راسخة 


مداواة جرحه 


قال أحمد و 


وعف اب الفوّادنیي تسیل 
پا الله لم يغ ۱ 2 ۱ 1 ۲ 
يضح افر و(الْسلة) تا 


ت 


رک آزی الجرية أا 


" ولتطییب حرجه سمي تلك الأماکن» لعل في التغني بذکر 


فال واه رصع سس 
ب شَخْصِّه سَاعَة» وَ] حا س 
7 الت كة ال کت یی 


محر سم 
۰ 


و 4 وو و 7 4 م2 0 
تغمت طَطيره بأ خم جرم 
۳ 5 ر ۰ عن 


فبين تلهفه ثم سمى المعنى به بهذا الشوق .وحتی یثبت لنفسه دوام هذه 
الصحبة؛ جاء بالقسم تأکیداً لمعناه» ثم أتبعه بتسمية أجزاء أخرى من أرجاء 
الوطن وكثرة هذه المسميات قصد بها شوقي تنوع بيئات وطنه وتعدد مراحل حياته 
وذكرياته في تلك المسميات مما أعطى المعنى شم ولا وسعة في إيحائاته. 


هذه الشمولية التي فقدناها عند حافظ " في تناول المعنى في قوله: 


رآزش گنها یرام السشهور 


(۱) عبد الله التطاويسينية البحتري" البعد اللفسي والعارضة " دار غریب للطباعة والنشر 


ص ۹۸. 
(۲) الرجع السابقء ا حزء الثانی ء ص ٦٤‏ 


(۳) دیوان حافظ |براهیم دار العودة بیروت. ط ۰۱۹۹۰۱ ص ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 





إا نقطتهاأكف الحم ارنت اتراري آزقارفا 
2017 کا ال ےج ارك الا ب بار 


اذ نا تي الال 
فطرق مراده بشكل سريع ركز فيه على عدة نقاط: 
١‏ - تبدل الفصولء وتغير الوقت. 
۲- الرژية البصریة. 
۳- التناول الادي بدون آدنی آثر ذاتي. 
ففي هذه الابیات « عجز حافظ آن یقف آمام مشاهد الطبيعة وقفة التأمل 


الشاعري والاستغراق احسی یسکنه آسرارها ویعکس علیها مشاعره 


ES 


وهذا الوصف للديار بذكرياتها وواقعها وما غيرها من صروف الدهر 
والعوامل البيئية يردفه في الغالب التطرق لذكر من أقام في الديار وار تحل 
عنهاء تطرقاً يميل للغة التعميم حيناء وللتتخصيص في أحيان أخر» فيسمى 
الشاعر من أهمه من ساكني الطلل: 
قال ار 


کے E‏ و ره عم )لقره ةر ؟ 7ه 74 1 
من الميف مقلاق الوشاحين . غادة سلیمَة جرزی الدمع ریا اخلاخل 


)۱( عبد ا حلیم جندي» حافظ ابراهیم شاعر النیل» دار العارف» القاهرق ۸ھ/ ۸ء 
E‏ 


(۲) دیوان الباردوي» ۳/ ۰۱۳۹ 





سسح-- -- .صٌٴبحٴۂککطکژ 3ے ۰ى-سے جچےےےس سس ں-رکس<“< ٦٦.‏ کے 


ہے 


اادنث فوق الفراش لوَستة. جفا حضر‌هاعن رنه النْعَاؤْل 

فبين سبب طفته» آلیست على مربع امیف. الغادة» ریانة الخصر؟ ویقابله 
العجز المتلی »ولکن وان کنا نستسیغ ورود مثل هذا الوصف عند القدماء 
وخاصة الجاهلين منهم لما عرفت به حياتهم من نقص في جميع أوجههاء 
فحدث بهم لطلب الكثرة في کل شیء ومنها زيادة العجز عن اد الا آن 
البارودي عاش في عصر ختلف وحياة ارستقراطية باذخة مترفة ی آغلب 
فتراتہاء فلا مبرر لهذا الوصف . بل هو تقليد صرف لا يحمل أية بصمة من 
عصرء وظروف حياته» ولا وجه لقبلوه حتى لو برر له شارح الديوان بتقديمه 
للقصيدة بقوله « وَقَالَ عَلَ طرِيقة العرب »۰۳۳ « ففي هذه القصائد آغرق 
البارودي نفسه ی البداوة حتی انصهر فیها وصار من آملها» وغدا یصف 
الرآة والسیف والفرس» والسحاب »والصید واگرب. والشراب» لیس 
مدف الا الجاراة » ودون آن یصلها بنفسه آو عصره. ثم پوزع وصایاه ویمنح 
حکمه بأسلوب بدوي الروح والوجه والزي حتی لتنسب القصائد بالضرورة 
إلى العصور الأولى إذا لم يعرف قائلها ».وكأن البارودي أراد أن يردنا إلى هذه 
البداوة فنسيغ ما بها وما نحن بقادرين » وليس استخدام البارودي لمثل هذه 
العناصر البدوية »". 


(۱) الرجع السابق» ص٣۱۳‏ . 
)٢(‏ عل احديدي. محمود سامي البارودي» دار الکتاب العریي للطباعة والنشر» ۱۳۸۷ ه- 


ص ۰1۱۳ 





اللببببإ ب ار کت 
وذلك الانصراف التام للاضی» بقابله وصف شوقي لاطلل فیا بل : 
نالف ود كان من خوله ‏ 'مَرْضَى (بعِيْسَىالْرَّوْحيَسْتَشْفَوْنا 
بل ورین با خر للتش: یقن لکوت مین 
E‏ 
فذكر الوفود ما أضفى عل المعنى طابع الكثرة والجمع بعيداً عن 
التناول الفردي» وهذه الكثرة جمعها حبها لمن عالج الأجساد والأنفس.ء التي 
لن تنس صنیعه وستنتقل خبراته للاأجیال من بعده » آلیس هو اادي الرزین 
الذي كسب الهيبة والوقار والتوقير» فبعد بالعنی عن البکاء بل « استرسل في 
هذا العنصر الإنساني حتى يخرج القصيدة من حيز الرثاء الشخصي إلى حيز 
إنساني عام بجد فیه کل مواطن » بل كل عرب ؛ سلوته وعزاءہ )''' ومثله 
الاقلن 
كانت تلك المقدمة الطللية عند الشعراء الثلاثة وهم على وجه الإجمال 
ركزوا على عدة معا رئیسیة وهي: 
الا وال لفیا انوا 
لا بکاء الطلل. 
الثاً: وصف الطلل بأسلوب مادي أو توشيحه بمعان ذاتية مع الارتكاز 
على عامل الزمن وبشكل يميل إلى العمومية. 


)۱( الشوقيات» ا جزء الثالث» ص١١ .١‏ 


(۲) شوقی ضیف. شوقی شاعر العصر امحدیث دار العارف» بمص القاهرق ص ۱۵۳ . 





رابعاً:التفصیل في ا معنی السابق فيذكر الشاعر الطلل وبقاياه التي لم تندثر 
والعوامل غیرت من هیئته مع مقارنة وضعه ال حالي بحاله السابق. 

اوا ا و 

سادساً: وصف وتسمية من سكن الطلل مع التطرق لحديث الذكريات. 

وهذه المعاني تقليدية عرفت منذ العصور الأولى للشعر العري ء إلا إذا 
استثنينا منها معنيين جديدين في الطلل وردت عند شوقي وهما: 

-١‏ (اتساع دائرته الحضارية بحكم موقع مصر الجغرافي ومركزها 
الحضاري مما أدى إلى تنوع الأطلال التي شاهدها»'. 

۲- البعد الذاتي فتناول بشکل وجداني ول یکتف عند وصفه بالرژية 
والشاهدة «وبشکل شخصی ‏ فوقف على طلل أصدقائه» وبشکل عام فناجی 
وطنه وبعث له آصدق العواطف و آخلصها. 

وهذه الجرئية عند شوقي وبقية المعاني الواردة عند صاحبيه لا تخرج 
بالطلل عند الشعراء الثلاثة عن دائرة التقليد ففي الغالب لم يقفوا على أطلال 
حقيقية وان| هي معرفة واطلاع اکتسبوه من خلال قراءاتهم لشعر القدماء 
فغلب جانب الصنعة » جانب الطبع»وهناك فرق وأي فرق بين معرفة الشيء 
وإدراكه وبين الاحساس به هذا الاحساس الذي لا ینشاً إلا عن تجربة حقيقة 


تظهر ی « ثلافة مستویات تعبيرية» الستوی افادي والستوی الانفعالي 


)١(‏ محمد عبد الواحد حجازي الأطلال في الشعر العربي» دراسة جمالية» ط ۰2۲۰۱۰۱۰۱ ص۰۸ 





لسلس 4 8 -ں. ٤ث‏ ۔ں ‏ ج ‏ جج 7م" 


آو النفسي ثم الستوی الواعي وهذا يعني أن بالتجربة الشعرية جانبا فکریا؛ 
فالانفعالات اخاصة بالتجربة الشعرية لیست انفعالات فطربة غریزیة‌وانا 
هي تأثبرات قد حولت ال آفکار بفعل الوعي؛ وينبغي آلا نفهم هذا الجانب 
الفکري من خلال المنظور ا خاص با قائق العلمية ککلیات عامة یتحقق من 
يقينها بالاختبارات المادية »إذ أن هذا الجانب الفكريء يخضع في التجربة إلى 
لون آخر من الصدق هو الصدق الفني 0 


۲ 
وبیت البارودی": 


ن 


٥ 2 1 e‏ 2 ین لم و بر بش و ج‫ 
کم غادر السشعراء من متردم وت تال بذشا ومقدم 


یعطینا فکرة عن الطلل عند البارودي وصاحبیه. 


(۱) السعید الورقي لغة الشعر العربي احدیث. مقوماتها الفنية وطاقاتها الابداعي ‏ دار العرفة 
الجامعية» ۲۰۰۷م ص 0۸ . 


() دیوان البارودي» ۰4۸۵/۳ 





سس__ى-۔ سیؤووود'دج'پپ_ں_ سس ۔يویجمم سس ھ N‏ 
المقدمة الغزلیة: 
البدء بالغزل أسلوب عرف عند الشعراء متقدميهم ومتأخيرهم ولا 
نستطيع أن نقول إن ذلك التقديم مرتبط بمراحل زمنية معينة» إلا أن الفيصل 
في هذا الصدد هو كيفية المعاالجة والتناول فاللقدماء نمط عرفوا به يظهر 
واضحاً نی « وصف فراق الحبوبة ۳ مم « وصف محاسنها ومفاتن جسدها 
وصفا مفصلاً کادوا لا یغادرون فیه عضوا من آعضانها »۳۳. وقد ورد هذا 
المعنى عند البارودي”" في قوله: 
سلوا عن فُوَّادِي قَبْل شَّد الْرَكَائِب 2 كَقَّد ضَاع مِنَّي بَيْنَ تِلّْكَ اللاعب 
فنلحظ قصر العنی فلم یتعد الشطر الأول من البيت وكان في مطلع 
المقدمة على عادة القدماء فقلبه حانت ساعة فقده قبل أن تشد على الركائب 


حاجات المسافر وأمتعته ولماذا؟ 


لأنه ضاع بين ملاعب الحبيبة فشرح الحالة وبين سببها بشكل تقريري 
صرف وقد عدّل هذا الأسلوب فییا پل *: 


9 و 
وو 


م ار وو و را 27 ساوہے 6گ تي 2ه 2 ےہ 7 
قالوا غدا یوم الرحیّل . ومن شم خوف التفرق آن آعیّش ای غد؟ 


(۱) حسین عطوان. مقدمة القصيدة العربية ی العصر اخاهلی» ص ٤٣‏ 
() نفس الصدر السابق» و ۱ ۱ 
(۳( دیوان البارودي حققه علی ا حارم محمد شفیق معروف: الجزء الاأول» ص ۵۸. 


(4) الرجع السابق» ص ۰۱۵۰-۱۹ ابحزء الأول. 





ملسست تست مم مم ڑ٠‏ .۸۰ کے 


e r AE 
هي مَهجَة ذهب اضوی بشغانها‎ 


با هل دا لبیَت ارم منازه 


ہے 
ا قد 


مَعْمُودة ان 1 کت فک أن قد 


نوک یا موم دضوة نهد 


اشر اتوي برق عقيلي. فردوه عل لامتيي 


فحدد موعد الفراق وبين جزعه منه فأثره » ثم نادى وترجى محبوبه 
فخصص المعنى وأبعده عن الصيغة الجماعية التى وردت في أول الأبيات 
وهذه الأبيات تأثر فيها البارودي بالنابغة الذبيانف"") 


کم مس 


ادال عي أن رِكَبَنَا 
رَعَمَ الْعُرّاب بان رِحْلَتتَاغدًا 
7میا باب ولا فلا به 
ان ال و و تفت 


زم 
۰ 


کر ےت 


پا ا 


5 کان ت رسن الْأَحِمّة في د 


وَالْصَّبْح وَالإِمْسَاء متها مَوْعِدٍ 


الا آن النابغة طرق المعنى بشكل مباشر» فموعد الرحيل هل بدون سابق 
إنذار وبذلك خبرهم نذير شؤمهم » فكانت ردة فعله قاسية رفض فيها الفراق 


وتوقيته »وهذا التناول قاربه البارودي مرة أخرى فقال"": 


هو الان حت ی لا «سَلام ولا رد 
لَقَد نَحَبَ (الْوَابَوْر) بِالَْْن بَيتَهُمْ 


سری بہم سَبرالغےمام کات 


ولا نظرا يقفي حق/ الْوَجْدٌ 
قساژوا ولازئوا جالا ولا شلوا 
نّهني تائي كُل ذِي حَلَّةٍ قَصّد 


)١(‏ ديوان النابغةتحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم دار المعارف بمصر » ص۸۹. 


(؟) ديوان الباروديء الجزء الأول.ص١15١.‏ 





إلا أنه في هذه الابیات تناول العنی بشکل قاطع وأقر بحقيقة الفراق 
فتلاشی المل والرجاء للاأحبة فنعب الوابور معلناً ساعة الرحیل» وهنا فرق 
بین تناول النابغة للمعنی والبارودي. فالنابغة حل الغراب سبب الفراق على 
عادة الجاهلين في التشاؤم منه » واعتباره رمز نحس وخراب » آما البارودي 
فیتضح لدیه احس الايماني ول تظهر هذه النزعة التشاومية عنده» وفي ما عدا 
7۲۶۲ فة « وکأنه آراد آن لایترك عنصرا 
مها من عناصر فكرة الوداع القديمة» فقد ذکر معها البین ولوعة العاشق 
وذمر الحمال وشدھاء وکانوا یذکرون أحیاناً نعيب الغراب الذي يؤذن بفراق 
المحبين» ولم يفته ذلك فقد جسمه في صوت القطار وبذلك مثل لنا الوداع 
قثيلاً قوياً وكأن) أراد أن يحفره في أذهاننا حفراً» با احتفظ له من عناصره 
القديمة ءوهي عناصر تنبت داتا ی کیان شعره » لتلقي عليه من الأضواء ما 
ییزغ به بزوغاً خلب العقول والالباب »""وهذا التقليد الذي عاد اليه من 
جدید بشکل ختصر(" فقال؛ 
مد دم من ات بمهجيي ثُنُوَبَاء کگرالوشمین گف وَشم 

ثم كرّره مرة أخرى في نفس القصيدة بطريقة فيها كثير من التفصیل "۱۳ 
اف رشب مل مَقَتْ بهِمْ 2 رياح الْكَرَى مَبْل اللي انم 
)١(‏ شوقي ضيف. البارودي رائد الشعر الحديث,. دار المعارف. بمصی الطبعة الثانية» ص ١95‏ . 


() ديوان الباروديء الجزء الثالث» ص ۲۸۵. 


۳( مرجع السابق» ص ۲۹۵-۲۹۱ . 





لس لسلس سس تسح ١١‏ کے 


تدم كوْمٌالممَارَى لَوَاغِيًا 
تُعِبْحُ إلى رَجَع ا مدا كاتا 
وَيَلْحَقَهَا مِنْ رَوْعَةٍ الْسَّوْطٍ جُنَة 


م اي م ع 9 مر 
ههنَّإِلَ الحادي الْتِقَاكَةُ وَامِقَ 


5امیّات ۳-2 
تارم 


قََیْ زازج تعي:وَآَحَ رازم 


0اك الا ا رالرى کل فی ل راف 
اي قِبْلاوانظراي, آشتیی ‏ بِلَثْم الْصَى بَبْن الْلَوَى فَالنَعَائِم 

فخاطب الركب وحدد وقت رحيله ثم تصاعد الموقف بشكل سريع م 
يمهل الشاعر لوقفة وداع يروي بها خاطره » وهذا التفصيل له ما يبرره فهو في 
قصيدة مدحية» قدم هاشارح الديوان» بقوله «وقال يمدح إسماعيل 


۱ 8 
+08807 


وكما هو معروف أن العرب كانت تولي قصيدة المدح قدراً كبيراً من 
التنقیح والتفنن» هذا التنقيح وجدناه عند البارودي في هذه الأبيات فتناول 
المعنى بصورة تفصيلية تدل « على نضج الشاعر واستواء شاعريته» وعلى 
أنه تخطى مرحلة ا محاولة والتجریب؛ وأصبح على جادة الطريق مع كبار 
الشعراء »"" فهو قد مهد غذا المعنى بعدة أبيات .ولم يأت به في مطلع المقدمة 
بشكل مختصر كما في الأبيات السابقة هذه الأبيات ثمَّ حدد موعد الرحلة 


ووقتها. 


)۱ نفس المصدر السابق» ا جزء الغالث» ص ه۰۶۷ 


(۲) عل احديدي» محمود سامی البارودي» ص ۸۲. 





ممم''”سو۔_ مسےےڑ سس _سس زججصس_< II‏ 
الغا اغطى ضور تتضيلية لوسيلة الرجملة. 


رابعاً: وصف حاله من الركب ما بين تفاجئ بخبر الرحيل وحسرته على 
فراق الأحبة» وطلبه الحظات وداع يلقي فيها نظرة أخيرة على من بهوی» وهذا 
المعنى عند الباروديء أما عند شوقی فالوقف اختلف": 





فآقرٌ بالفراق » والسبب زعم الحبيب الغضب بدون أن يبين علة هذا 
الجفاء وهذا عن الحبيب. 

أما عن الشاعر فلم يحزن ولم يغضب والتمس لمن یہوی العذر فی بعده 
هذا البعد الذي لم يؤثر في الشاعر فتعامل معه بأسلوب هادئ رزين على 
العكس من البارودي. 

وأثر الفراق على الشاعر ثاني المعاني التي نجدها عند الشعراء الثلاثة» وهم 
في هذا المعنى» طريقتان في التناول: 

الأولى: الحزن والشكوى مع التطرق لحديث الذكريات. 

الثانية: البحث عن معادل أو رمز يسقط عليه الشاعر همومه ويجعله 


() الشوقیات: مكتبة مصرء الجزء الثاني» ص .١5‏ 





ونبداً مع الطريقة الأولى 
7٤‏ ر ٠٥‏ مه کر مه ,وم مس ود > ۰ س + و ۳ 
أغارت عَلَيّْے فاحتونه بلخضها فتا: هانی السّلم فتك الخارب 
> له 8 1 5 ھە 4 4 1 7-7 ٤‏ م7 / 7ھ >5 
فلاتم‌حوااآو تسالوها. نره أعادنة »أو جاءَت بوَعْدٍ مُقارب 
مه اھ ری 0 ر > عمو روه o2‏ ام ه م۶ م2 
وکیف تواره؟ وَعدا آننه یدل عَليْ السُمْمٌ من کل جانب 

فذكر من تسبب في جرحه» وحتی لا بظن الضعف بالشاعر وصف قوة 

فتنتھاء التی لا حيلة لصدها وردها فنجده تناول العنی من شقین: 

۱- فوة فتنة صاحبته. 


۲- ضعف الشاعر آمام تلك الفتنة. 


وهو إن كان قد ركز على معنى ضعف حاله في) سبق إلا أنه في) يل» 
ا 
حاول آن یظهر العنی بشکل وصفي منطقي 
للم جزی من لو سیب كنف ينيك تن اما نیب 
نَوْلَامْكَابَدَةٌالْأَكْوَاقَمَاتمَمَثْ عَبْرٌوَلَابَاتَ لب ن اجب 


فبین حاله حیث بدت دموعه واضحة متدفقة والسبب حزنه ومکابدة 


الشوق والدموع الظاهرة على خده» والتواري في صدره. 


)۱( المرجع السابق» ص۰۵۸ ا جزء الأول. 
(۲) الرجع السابتی ا جزء الأولء ص ۰1۱ 





ےے_ےصےوے-ے--ے___  _‏ .:- کے _أحؤمںم ں_ا کألالک‫۔۔ .۷۳۰ کے 
وهذا المعنى أعاده البارودي ”في قوله: 
ر‫ 9 ی 5:2 م2 گر رت بسه م2 وه 0202 
یا صارم اللحظ من آغراك بالهج؟ حتی فتکت با ظل‌ابلا حرج 
مازال ید تشمی وّفي لامب: حتی آصاب سول الب باذع 
ہیک 5 )٢(‏ ی تن 
وهو في هذا المعنى يلتقي مع البوصيري ' في فوله: 
أمِن تذَكر جبرَان بذِيسَلم مَرَجَتهَئْعَاجَرَى من مُقَلَوَيدّم 
٤‏ له ور ۰ و وت فا 3 ه وه 00 
ام هبت الریح من تلقاء کاظمتة واومض البق في الظلاء مِن اضم 
فَعَلِعَبِك]إن قلت أكْمُفاتتا وا لك ان فلت اشتفق یسم 
إلا أن البوصيري ذکر حل صاحبته فبکاه» وحدد موقعه وفصل نی 
المشهد فذكر ضوء البرق الذي ذكره بصاحبته» ثم عاد لتأكيده حسرته على 
حبوبه» في حین البارودي اختصر العنی وحشد جزئیاته ی البیتین» حشدا 
آفقده الکثیر من الترابط والتسلسل » فالبوصيري بين موقع من عناه بالوقوف 
في البيت الثاني» والبارودي ذکره في البیت السابع " فقال: 
م وم ° ر ۱ و ۳ ر ره ه م 7 و 
ولا وان من غزلان (کَاظِمَة) مَاكَانَلِلحُبٌ شلطان عل المح 


وهذه احسرة نحو موقف الفراق تکررت عند البارودي * بالطريقة 


(۱) الرجع السابق, امحزء الاأول»ص ۰۱۰۰ 

(۲) محمد بن سعد بن حسین العارضات فی الشعر العريء النادي الادبي بالریاض» ۱۰۰ 
ص١٦۱۸.‏ 

(۳) الرجع السابق» ص ۰۱۰۱ 


() المرجع السابق» ص ۰۱۳۹ عبت 





سے جج_ جج ےس سج ضس< .۷۲۰ کے 
نفسها نی بقية مقدماته» ولكنه في بعض الأبيات نقض المعنى فأكد على قوته 
وله نی هذا النقص آربعة معان جزئية: 

۱- لوم العذول وتحمیله سبب الفراق. 

۲- مناجاة الطبیعة وتحدیداً البرق واللیل ء تصبیراً لنفسه مايعاني من 
أثار ا هموم. 

۳- طلب العون والساعدة من الرفقة والاصحاب. 


:- تأکیده عل ثباته رغم البعد وتقطع حبل الوصل والودة وذلك 


دُعَاءَ تَتَى مِنْكُم قَرِيْبٍ المنَايسب 
زر حك تو قرا رون ت اا 
1 الي نسم لا آزی له کم من اثر و طالیب؟ 
اذا ال رء1ین ضر آا پتشیه ‏ لدی كل مَكْرُوْه َلَيْسَ بصاجب 
لاک ولون إن كافك بد نع آناعن نی الوا برافب 
فطلب المعونة من أهل الحي وذكرهم بالقرابة وحقها لنصرته» فهو في 
حال مضنية تستوجب الوقوف والنصرةءوإن لم يتحقق ذلك الوقوف. 
فليتركوا عنهم العذل واللوم» وهذا اللوم الذي اختصره في خاطبة عشيرته 
أفاض في الحديث عنه في الأبيات التالية"": 


)١(‏ المرجع السابق, الحزء الأول.ءص51-08. 
(۲) نفس الصدر ‏ الجزء الأول» ص٦٦.‏ 





با اک ال لائمجَل بِلائِمَةٍ : 
لوگ کيا متس بے 
ولو تین مانی ال لغیب من حدثٍ 


رض اث یرتا 


2 ر 9 6 م سے 6 ل سم 
َل الب سُلطان لَه الغلبٌ 


۱ 2 موم ه 06 ر و 
o‏ 
س ۰ ۰ 


ع ۶ سے وک 7- کی کے 87 و 


حصوله فيوقع المرء في الحيرة والاضطراب» فيبحث عن أنيس أو مشارك له في تلك 


الحيرة' '' ويذكر معاناته وسهره وطول ليله فيقول: 


تپ شس اللَّْلٍ في ظْلّمٍ 
كيار ےه حتف ھت 
ا ى 


ها لبم اف اللَبْل جين 


سی ال ضْلاة نا مل دلج 
ید باخیی ینزو ین زج 
حَسْرَى وَسَاعَائفي اطول كَالجَج 


فط دات أا تلم يلج 


فسهر ليله في ظلمات يخشاها كل مسافر» ليس له من هاد الا النجوم بنور 
خافت لا ينفع ولا يهتدي به التائه الذي ضاقت عليه السبل فطال غمه.وعظم 


کربه» وفي هذا العنی قارب البارودي النابغة الذبياني في قولہ'': 


م 
4 


کک Ea.‏ َة 


7 
ےم 


وَصَدْر أرَاح الْلِّلعَازِب ممه 


.٠١١ نفس المصدرء الجزء الآول» ص‎ )١( 


نا ناصب 


2 ۳ 

آستت عن 
و وش یک دشو .ىر ك 
وَلیْس الذي یرعی النجوم بایب 


(۲) ديوان النابغة الذبياني» تحقيق جمد آبو الفضل ابراهیم؛ دار العارف بمصی ص ۰ 4. 





ومک مم مم س'زز||.۔-س-ٔ ۰ -- ۷۰ کے 
ولكن النابغة حدد من آضناه » فاحتار حتی الکواکب خفت نورهاء ومن 
باب أولى أن ضوء النجوم لن یسعفه ویضی له دربه» فأمسى حزينا فريداً ما 
بين ليل طويل ونور ضئيل وأرق وقلق عظيم. 
هذا الإحساس بالوحشة والحزن»الذي خفت ومبت عند البارودي. 
والبارودي في الأبيات السابقة أسقط إحساسه وحيرته على الليل 
والنجوم فناجاهاء وبحث فيها عن الصبر والسلوى.ولكن الليل قد يطول 
والنجوم ثابتة في حلها »وشوق البارودي مضطرب ما بين شدة وضعف مرة 
یغالبه ومرة یغلبه : 
ولا تاقني بسرق تال مزیفا ‏ گرد توا یذشه کف ضارم 
فذکر البرق في حالة ضعفه,ولکنه قد یشتد اشعاعه فیذکره بقوة لوعته 


اه 


o‏ م2 


2 مر 9 ر ا 7 7 ہے ٥‏ ار بر 7 مہ 2 

وّلا اهب البرق اللموع ولاغدت ‏ تجسن مطایاد اخز ین الوا 
وحتى لا يظن به ضعف أكد على ثباته وقوة عزمه' ": 

وا ع مَاكَانَمِنْك لِصَابرٌ لِعِلْمِي أن الْمَوْرَ مِنْ ثَمَرِ الْصَّرْ 

ری جس کیم َه م | و ت و e‏ س ع 4 

فليت الذي أهدى الملاممّة ی اطوی سم خارًا .أو تكلم عن خير 

ر ے1 1 م2 ۵ o»‏ .1 0 ر ° 56 ع 7 

رأی کلفي لایسستفیق افطن ی نات وَسُوْء الظنٌ دَاعِيَة الوزر 

)۱( المرجع السابق» احزء الثالث»ص ۰.۲۸۲ 


)۲( المرجع السابق» ا جزء الثاني ص ۱۲ ۳ 


)۳( دیوان البارودي» ا جزء الثاني» ص ۲۔ 





باساب ادا سس تح N‏ 


كان هذا وصف معنى الفراق عند البارودي»وعند حافظ .دار المعنى على 


ثلاثة محاور رئيسية وهي: 


أولا: إظهار حزنه وجزعه من الموقف. 


ثانياً: أكد على قوته وثباته »رغم ما حل به لثلا يوصف بالضعف. 


ثالثاً: وهذا ا حزن من موقف الفراق ء جعله في بعض الأبيات يبحث عن 


معادل أو رمز يشاركه لوعته وألمه. 


ئلا 


o2 2 7‏ 7 وه مع م وو 
ے8 7 


ه8 9 7 ° و وج 


کے 
ی ° 
هه يي 


7 2 7 سه اه 7 2 
ف ادق اعرش وانت مله 


شايع نه مق موی ره مه او مسر 81 

م27 و و 8 ° م27 

وضااكصب جند وال ولاء سفن 
وھ 


وَدُوْنَكَ مِن تلك الْضلوع سُنْوْرٌ 
ولا حلفي قبي سواك اَم 


فوضح تضحيته لمن بهوى» فأعطاه عمره» وهو وإن حاول مغالبة حبه. 
فحبه غالبه» فاستولى على صدره حتی آصبح قائد آمره ولیس هذا فحسب بل 
كل جوارحه تطيع رأيه وتنتهي عند نبیه» وحافظ في هذه الأبيات تناول المعنى 
وتأثير محبوبه على جسده بشكل مادي ١‏ لا ينزع إلى التصوير المحسوس نزعة 
صريحة ظاهرة تجعلك في كثير من الأحيان ترى خواطر حافظ فيه وكأنها 
مرسومة أمامك تقع عينك منها على الدقيق والجليل »”". 


(۱) دیوان حافظ دار العودة الجزء الأول» ص ۳۱. 


)٢(‏ محمد حسین ھیکل؛الأدب والحياة المصرية» دار افلال» ص۰۹1 





اللا ل ON mo‏ 
وإن كان حافظ في الأبيات السابقة » اهتم بتبيين ضعفه وقلة حليته. 
وصبره ومعاناته وحده. فإنه في الأبيات التالية'": 

َجَعت باط و اسے. ار ی 

ا ۳ قت هال دای 
ناجى الطير لمشاركته حزنە الطاغي نی لیله الطویلء الذي لا یرحم''' 

نع اآفسی واه ای ل العاشت للع 

كد اتی اج نس ود نسم 

ود ال شاف جي قى ماش :فلي ىار کے سے 
فقابل بين شدة الليل» الحالك الظلام وبين قلبه المنهك الذي أضناه 
الغرام» وهو على العكس من البارودي » شدد في وصفه لعاناته على الوحدة ء 
فلا قوم ولا صديق بخاطبه ويشاركه»اهموم»وحتى لا یظن به الضعف 
ی وال 

07 2 2 بت کت کت 

وتا کمن آشوافتان زیت بر من خکُم اس عة نی 
O 20‏ 0 


ومنعة وحتی لا یفهم من قوله آنه جرد مکابرة مطلقة.جع ی حبه بين معنيين 


(۱) دیوان حافظ |براهیم» دار العودة »بیرو» ط ۰۱۹۹7 ص ۱ ۰۳ زء الأول. 
(؟) المرجع السابق»الجزء الأول» ص4 ”. 
2 المرجع السابق» ا جزء الأولء ص۷. 





القوة مع بساطة النفس. 


جا ا 


ہے 
م2 
۶ و و م 


زوا > اه ہے 2ه ره م 
یت و4 احذر و کانوا بمرصد 
لا روني أَنَصَروا انُوْتَ مُقْبلاً 
a‏ ا 2 ا 
فقال كبيرٌ القوم قد سّاء فالنا 


4 وم م 7 5 2 
م2 م2 
ر ت 7 م و 
٠ ۰ 2 6 ٩۶ ۰۰‏ م ° .0 
اني الام ضرفا 
ہے 


2 
ت 


رھ 8ە٭ 7ھ of‏ 9 #و 
وخضت باحشاءِ الجويع كام 
مرو و 5 E‏ رب وق ۶ 

ورت إل حَيْثْ الممى تَبْعَثْ المنى 
ری کس 8 کچ و 9 م2 
وحیّث فتاة ترقب اخدر رورب 
هه هر ام م2 27 1 722 ر 

وترجو رَجاء اللص لو اسیل الدجی 
۳ 41 م 2ه 7 سے کے8 7 

ولو میم قدوا غدایر فرعها 
فا رآئني مُشرق اجه مُقبلاً 
سس ٥‏ ےب 2ه لوقل سو هو 

اد وقّد مها -کیّف فتهم 
1 م2 َه > ه ۱۳ مر ° 
فقلت: مب آخشاءهم کیّف روعت 
تقلت :أحَاف القَوْمَ وَالِقَدٌ قَدِبَرَى 


لا سذ عند الوا رم 


)۱( المرجع السابق ال جحزء الأول» ص ۷ 


وَعَل حَذرّث قْی الکواکب رصّدا 
رق اه تا کی کت 


ولا عصل السَیّف منارأوردا 


۰ 


6 


۴ 


مه سح م2 27 مو 08 ا 
شبا صارَمي عنهم وفد کان مُغْمّدا 


سب تو ات تا 


را ی و ره م2 ہے ٤8‏ دی ای 
وحیّث حداي من هوی النفس ما حدا 
7 100 ےا و ك 7  ,‏ 9+ 
وتسالعني كل طيرٍ تغردا 
عل البذر سا خالك اللون أَسوّدا 
فخاکوا له بنه انقاب؛ الذا بدا 


وه م 
vh‏ 


وَل ثبي عن مَوْعِدِي حَشْيَة الْرّدَى 
جذ إلا ارق لدا 
وَأَسْيَافُهُمُ هل صَائَحَتْ مِنْهُم يَدَا 
َدُوْرْمُمْ أَنْيَُْمُوَا ِنْكَ مَقفْصِدَا 


فقد پقتض البَازى وَإِنْ كان أَصَدا 





رو٥‏ ہہ > 


َقلْتُ: دَعِي مَا تَحَدَرِيْنَ فَإِنَنِي وی تا تک جح ھن بنا 


> و مه 


77 7 
هم كا ممت نأذگر اي تَتدتَسغُونِ مُتےاد إِلَ افُتّی 
تک أَدْكُرِكٍ وَاخُطْبُ يلي ب هالخْطبإِلَاكَان ْكْرُكِمُسْهِدَ 

فبدأ السير لمحبوبته في ليلة أكتمل فيها القمر وصار بدراً» فلم يخس 
انكشاف أمره» بل سار مطمئنا» بوجه وضاح وثغرہ باسمء فلما رآه القوم بتلك 
الثقة والجرأة» خافوا وتحاشوا طريقة بدون نزال ولا طعان, فتظاهروا بالنوم 
تبریرا لعجزھم: فنامت أجسادهم, ولكن قلوبهم أيقظها الرعب والملع, 
فوجد معشوقته في حال من الخنوف يرثى لهاء هدأها رؤية الشاعر واثق 
الخطوة فرحاً بساعة اللقاء» التي لم يردعه عنها رادع» ما أوحى لصاحبته بمعنى 
التهور.فبدأت في تحذيره فنهاها عن ذلك التوجس والخوف.وحيائد أخذ 
الكلام منحى آخرء بعيداً عن القوم وآمرهم - فطاب السمر مع رفيقة القمر 
والتي لم يبين لنا حافظ [براهیم اسمهاءولا صفتهاءولا موقعها؛ وم نعرف 
عنهاء وعن قصتها أي شيء؟ أكانت حقيقة أم من وحي الخيال!! 

على كل قد نجد للشاعر مبرراً نرتضيه وهو توجيهه القصيدة لمدحه محمود 
سامي الباروديءوالبارودي كان رمزاً للأصالة والمحافظة على التراث عند 
حافظ وجیله.فاحب حافظ آن یستمیل اعجاب البارودی بذكره لذلك 
الااسلوب الترائي العريق» « وقد استغرقت القصة آکثر من ثلثي القصیدة ‏ 
وأراد أن يحذو حذو القدماء في بدء القصيدة بالدح »فاستطرد فيه حتی 


لش 9ى9٤ژ:ژۃ:ب::-جج-ج ‏ جج I‏ 


استغرق أكثر من نصف القصيدة ) و ای نت اور مت امری 


الق 0 


تقو جنر ابر يباۋقا ‏ ملنین وتیل 
ه و ۶ ه 2 ہک م2 1 00 
تَجَاوَرْتُ آخراسا وآضوال عنتر عَلٌ جراص لو پشرون مقتلی 


إا سا ارا ف الا رت تنرض آنتاء الوشام سمل 

فامرؤ القيس بدأ بذكراه مع بيضة الخدر أولاًء ثم ثنى بالحديث عن 
اللخاطر ءلأن ساعة الصفاءء تنسى كل مايعترضهامن عناء» وحتى عندما 
تعرض لوقف القوم لم يبالغ في إدعاء الشجاعة والبطولة» فمن تعنی للحسناء 
لم یغال في الادعاء ليست بيضة الخدر؟ 

والتي تبون کل الصاعب حال رژیتها. 

هذه الرؤية التي وصف إمرؤ القيس صاحبته المترفة البيضاء المنيعة الخباء 
في حين ركز حافظ تعريفه لها بأنها فتاة »أي المهم عمرها وصباها بعيدا عن 
جمالا وحاٰا. 

وهذا الموقف » عاد إليه حافظ مرة آحری»ولکن بشکل ختصر فقال'': 


ثعزتت اوفذ اج ا بعظِيم ما جي الوا ویک نم 
الت: من الشاي سابل یزیا لولاغْيُونكِ جه لائن 


()عبد ا حلیم جندي حافظ إبراهيم» ص۱۷. 
(۲)ديوان إمرئ القيس» تحقیق محمد آبو الفضل. الطبعة الرابعت دار العارف» ص ۰۱-۱۳ 


(۳) دیوان حافظ ا جزء الأولء ص ص ۰۲۸۹-۲۸۷ 





دصصسص-ص- ۓکھک ١‏ نطد<٥ےؤےژتتتح ‏ “٠٥ےے‏ ژجًََٗٔأٔ جج کڈ II‏ 


من عرَفتِ ومن جَهلتِ ومن له 


لت نفيي وی کا 


وت دوي ازا 


ماج شهها اف وی لا؟ تلم 


یہ سے + وح له ژه رو 


فأدار الأبيات على الحوار المباشر » بعيداً عن معنى القوة والمواجهة مع 
أهل المحبوبة كا في الأبيات السابقة» فالمعنى ها هنا اتجه لبيان ضعفه والتظلم 
فا فرع س لت تا مالک ی وود رت قاس 


امداق" 


و وه 


لس ِالْوَصْلٍ اليرت دونه 
عطي وىك ات يكنا متا 


کش دو پر و کے کی و ا و 

فقلت کعا شاءت وشاء فا افوی 

بو و ے 7 1 ٥‏ ریک 

فقا 0 : |( سب تتعنة 

به هك ه مس و 4ه م7 ° ت ا 

فقالت: لقد آززی بك الدهر بَعدنا 
ہم 


ر ص ص 


إِنًا بت ظنْانَ قَلاَتَرَّل القَطر 
وَأَحْسَنُ مِنْ بَمْضٍ الْوَمَاءِ لَك الْعَذْرُ 
لإِنْسَائةٍ في الحيّ شْيمَتْهَا الْقَدْ لعَدرٌ 
ول بقتی مِئْلٍ عَلَ حَالِهِ نَكْرٌ 
َلك قاث: أ جع ھی کشر 
ولگ شاي ڪي وون دك ي خر 
مَقُلْتُ: معا الله بَلْ نت لا الدَهر 


۶۷۶۹۷۷۳ 


فتضيع »غير التذکیر بالإخلاص والوفاء لعل فی 


وت ی 
اللوم علی الغادرة فذکر الوصل واشجر وعاتب ولام من مبوی»بشکل فردي 


() ديوان أبي فراس ال حمداني» تحقيق إبراهيم السامرائي» دار الفکر للنشر والتوزیم» الطبعة الأولى» 


. 1٤-٦ ص‎ ۱ ٤ ۳ 





لاا سس ل لب هًَ __ مم ج‫ س0 ۸۳۰ کے 
أما حافظ فكان موقفه متراخياً فاكتفى بحديث الصد من المحبوبة» وقلة حيلته 
أمامهاء بأسلوب حواري جماعيء مع أن المفروض في أحاديث العتاب أن تكون 
مختصرة بين الشاعر وصاحبته بعيدًا عن مرأى الرفاق والعذال. 

كان هذا حافظ في معناه ولشوقي في هذه الفقرة عدة معان رئيسية: 

-١‏ حاله مع الفراق ما بين ضعف وقوة. 

۲- ضعفه آمام الحبوبة ومدی تاثره ا. 

۳- مکانتها ومنزلة آهلها. 

4- زيارتها. 

2ہ 

ومعانٍ آخر م ترد عند صاحبیه: 

۱- حاله قبل امجر وبعده. 

-١‏ تمنيه أن لایتعب الب من فارقه ویتمنی لقیاه. 

۳- مناجاة ا حبیب مع البحث عن شريك له في همه. 

ونلاحظ في أغلبها التدرج والتوسع في تلك ا معانی''ء یقول شوقي: 


و 9 ل ار ۳ 00 4 - م 4 موم ا 
جهد الصبایة ما آکابد نك لو کان ماقد دذفته یکفيك 


رت ۵ رز میں و مس وس م ° 

حتام هجراني؟ وَفِيم تجنبي؟ وَإِلامَ بي ذل الهفوى يُغريك؟ 
2 ه 2 ر e‏ ہے٥‏ ¢ عه م2 5 

قد مت من ظمّاآ فلو ساغتنی ان آاشتهی مَاءَالحيّاةبفيك 


٤‏ ۰ 7 ي و 
جد الاي اني رصاك هي الى مَادَاوَرَاءَالَموْتِ؟مَائْرْضِيْك؟ 


(۱) الشوقیات ا حزء الثالث» ص ۸۱ 





سسمسم مم سے سے ٹ_ےًے-ے‌-ے۔ے‌]۔ے۔ ےس ۱س سے ٠ٗ‏ ._۰ ۸۲۰ کے 
فذكر تعبه ومعاناته متسائلاً عن نہایة هذا الأسی والذي لا یعرف 
علته ودواعیه وفی احهل بالامر باب للعفو والصفح وان ۸ حصل 
هذا العفوء فشوقي» وتعبي عليك يكفيني؛ حتی لو بعد فيك النال 
والرجاء»وني هذه الحالة قد يضعف ويتشكي» فلا بد للموجوع أن ينفث 
ES‏ 
وَكَنْت إا سألث اقب یوفا ‏ تول المع عن قبي الُوّابَا 
یبن ال ضلوم یشم مث الاي الذي تک[ اباب 
تسب نی ان موم تقلث ول وصفون الضلوم. فقلث: تبا 
فکان حتار نی آمره» فتصدق قطرت دموعه. خطرات واستفسارات 
قلبه» هذا الفؤاد الذي في عز عمره هرم وشاب»فصار يراوح ما بين النزق 
والصواب والذهاب والایاب وقد تزداد هذه الحالة فيوجه النصح للمحبوبة 
بالابتعاد عن الغرام”": 


یا تاعس الْطَرف لَادُفْتَ اهْوَى أبَدا ‏ أَسْهَرْتَ مُضْنَاك في حِفْظِ موی تم 

فلم يتف بحديثه عن أوجاعه .بل رق لريم القاعء لما يراه من آثر للشوق 
فظهر على جفنيها ولفتة عينيها الموجعة» فلا نستغرب أن يتمنى شوقي زيارة 
تھا 


. ۰۳ نفسه. الجزء الأول» ص‎ )١( 
.۱۷ ٩۹ص نفسه. ا جزء الأولء‎ )١( 


)۳( نقسه الجزء الأولء ص ۸۰ 





م آغش مغنالٍ الا نی غضون کِرّی مغنالٍ بسا للم شتاق من رم 
کیف لاء وهي من تؤثر فی کل من یراھاء فلا ینس عظم فتنتھاء وفضل 
سو 
ا بنت عَصُوب الْطٌُوارِم وَالْفَتا برفت باتك یسن یسلّاح أَك 
وهذا ما جعله یناجیها ویبحث عن رفيق يحمل عنه همه" : 
رقا عل الي ورکتی سال فی ان ےےاء اوك 
كان هذا معنى وصف آثر الفراق عند الثلاثة وهنا وقفة مع هذا العنی » 
وکیفیته» فهذا العنی یعتبر من آهم العاني في الغزل وفي الغالب عندما يرد 
الشعراء سواء کانوا متقدمین آم متأخرین آن یتناولوه بشيء من التفصیل مع 
ذکر معان رئيسية تتبعه کحدیث الوصل وامجر وساعة اللقاء وفلسفة النساء 
في اب بشکل بظهر فیه الاحساس الصادق الناشی عن تجارب محددة حقيقة 
یظهر في حدیثها لوعة الفراق وفرحة اللقاءی وهذا ما م یستشف عند الشعراء 
الثلاثة» فغدا تناولهم لهذا المعنى داخلاً في التصنع ليس إلاء وهذا التصنع بان 
أيضا في المعنى التالي وهو إخفاء الحب عند حافظ وشوقي والسبب خوف 
العزال» وعند البارودي إظهار الحب رغم أقوال الوشاة'": 


اقلا ملامی ني هَوّى الْشَادِن الأخوّى تَقَلِْى عَلَ عمل الملامة لَا يَقَوَّى 
)۱( المرجع السابق» ا جزء الثاني ص ۸۱ 


)۲( الرجع السابق» احزء الثاني ص .AY‏ 
9ر6 المرجع السابق» ا جزء الرابع» ص .١ ٩۰-۱۸۹‏ 





I ص‎ 


ے7 ۳ ق8 ۳ ى 
کفی باموی شغلا عن اللوم بامری 


براه الَضتی.وَاستَمطت عنه الْبلوّی 


فهو یری « بأن الحب ضرورة لازبة» لانه فطري» وغريزي ویری آنه لا 
حيلة للإنسان في صد الغرام» آو حفظ القلب من آن یقع في شراك اموی» بل 


كان لا يصبر على العيش خلي الفؤاد من اب والجوى. ويرى أن الإلحاح في 


اللوم وكثرة النصح يغريان بالصبوة والغواية » 


و«ولكن أحقاً أقلع عن 


الصبابة ؟ )”" الحق أنه في هذا المعنى وفي غيره كان يأتي بالمعنى ونقيضه. 
خاصة إذا كان ذلك المعنى يتمحور حول القوة والضعف وداثا ما یتناول هذا 
العنی بشکل حدي قاطع لا يعرف آنصاف امحلول ما يجعله ينحو للمبالغة 
والازدواج في المعنى» وتجميع المعاني المكثفة ما يفقدها التدرج والترابط »وهذه 
البالغات تخت وتتلاشی عند حافظ » بل حرص |خفاء اب خوفا من الوشاة 


۷" 0 وبعده عن إظهار الضعف ۳ . 


وک ي خی ث اور 
مت یت 


لني رى شعرَان: اشر وبع 

ولا جاج ايب ات 
0 شُوَعَت هَدًا البَراعَ أناولي 
عل آنيي لا کت سا مركا 


ره و 


شون سزي ن رام سا 
لِسَكْوَى وكين اللّجَاجَ يِب 


و 9 
کیہ ےہ ہے تق م و یں 
ولا اک الباس ء حين تغيرٌ 


(١)على‏ الحديدي. عمود سامی البارودي» الطبعة الثانیة ص۰۳ ١‏ 


() شوقی ضیف. البارودي رائد الشعر احدیث» ص۹4 ۵. 


(۳)الرجع السابق» ا جزء الأولءضص١".‏ 





سس ۸۷۰ کے 
فشدد فی النفي وردد العنی» وهذا التشدد لا یتوافق مع الحب كعاطفة › 
فمن آحب بصدق لا مهتم بالوشاة وآقواهم هذا الاهتام الزائد عن الحد. 
و« يبدو لنا من حياة حافظ أن المرأة لم يكن لها مكان في نفسه. ولم يكن ا كبير 
أثر في شعره» وذلك لأن ضيقه بالحياة وسعيه وراء الرزق كانا يملئان مجال 
تفكيره ووجدانه )"'' وهذا المجال عند شوقي فتناوله وبرره بطريقة تعليليه . 
فاموی قدر لا یمکن رده فلا حاجة للألتفات لأقوال» الوشاة وإعارتهم أي 
اهتم|ء”". 
تَالَائِِيني هَوَاه- وَاضُوَىكَدَر 2 لَومَفَكَالْوَجْدَ تَمْذِلوَإَتَلم 
کے شاه تاش وت رپ نقيت والقلسب في فح 
وهذا العنی پرتبط بوصف ابيبة وهنا آمر آود آن آنوه به » وهو أن الغزل 
فی الغالب یبدا من وصف العشوقة ثم یتطرق لبقية العانی وهذا إذا كانت 
القدمة نابعة من طبع وتجربة» ولیست تقلیدا منظوماً بشکل منطقي یمیل 
للوصف الآلي والنمطي » قال البارودي”": 
طَرَفٌ» لو أن اطبا كاتث كلَحَظْيِه ‏ يَوَْالْكَرِيمَةمَاأَبْقَسْعَلَ وَدَجٍ 


فركز على وصف العيون والقوام مع عظم فتنته سواء في هذا البيت أو في 


(۱)عبد الحليم ا لجندي» حافظ إبراهيم» ص4 7. 
(؟) المرجع السابق, ا جزء الأولء ص٩۹‏ ۰۱۷ 
(۳) المرجع السابقء الجزء الأول»ص .٠٠١ /١‏ 
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O)‏ عب 
» فيقول: 


غيره على وجه العموم» ولكنه قد يبتعد عن هذا الوصف 
لَطيفَة 00 و ما مت فل یار 7 . لحكل 
ای لل کی اون ل من تخل 
رنسق یصاء خرّم اه نها وشرجملها لاتضاص زلاعنل 
فذکر خفة روحها ورشاقة جسمها ووقعها. ف النفس» وروعة نظرهاء 


وتأثيره على نفسهء وهذا التأثير في النفسر ظهر عند حافظ على نحو أوضح في 


4 رن 
۳ 4 دقو , 7 ۹ اہ یہ 9 1 کے 
غَد أشسكنتتة فى الحشا وَقلت:يَاتفس بهقفاقتتيِى 


و ہے 
و و #ور و 2 20-2 که رو گر اس 
تاره آمرع من خاطري وصده ارب من مدمعي 


7 


سے ا كمايا ريج لجار 
فبین قدره عنده» رغم صده ونفرته منه كالظبي ینفر من الصیاد وذكر 
جمال الإثارة في خده والتي تلتهب كأنها تقبس من أضلع الشاعر العاشق الذي 
آشغل اب صدره» وختلف عن ذلك أحمد شوقي الذي ينصح نفسه بعدم 
التعرض للتلف من خلال النظر إلى سرب الغواني الفاتنات كالظباء”": 
SS‏ امريد وار ريات 


2 
ووه 


ہے ۶ ۹۳ 7 + وه و جک 09.2 ۲۶ وه 
ون تثنی الغید عن بان ءة مرج الا رٰذا تع سے 


۰ 


(۲) المرجع السابق, ا جزء الأولء ص .۳٣‏ 
)۳( الشوقيات» ا جزء الأول» ص ۷۔ 





اا ا با ا ف ب 
ب ی رئا امنيحو اال وزو ل فضي 
3 ارمق سَمَءَ الْدُجَى وَزدْنْفي ايل شیب 
تین انرب عل عیشع تسا القف الایسنن یزسه 
من كُلْوَسَنَنٍبِقَْ الكَرَى 2 تتبلاجسادین فذبسه 
يَاطَبِيَةَالْرَّمْلٍ وُقَِدِافْوَى وَإِنْمَ عَتْعَيْنَاكفي جَللِه 





كانت هذه المعاني الرئيسية في المقدمة الغزلية » عند شعرائنا الثلائة وهمي 
بإيجاز: 

۱- وصف موقف الفراق. 

۲- تبیین آثر الفراق. 

۳- البحث عن رمز آو شريك یشارك الشاعر همه. 

ء - موقف اللقاء عند حافظ. 

ه- إخفاء الحب خوف الوشاية. 

5- وصف المعشوقة» ويغلب أن يكون وصفاً حسياً يعني بجالها وهيئتها 
وقوامهاء ونحو ذلك. وهذا النوع من القدمات ارتبط فیه ا حدیث عن المتعة 
والترفیه بشکل فرعيء وبشكل رئيسي في المقدمات الخمرية. 


مقدمة الخمر: 

هذا النوع من المقدمات ارتبط في منشئه بحديث التعة''ء بطریقة تميل 
للذات- أكثر من المقدمتين السابقتين- وهذه الذاتية» وردت عند الشعراء منذ 
القدم ء فغالبية من بدأوا التقديم بها كانوا إما فرساناً أو من فئات اجتماعية 
ختلفة عن مجتمعاتهم ثقافياً وعرقياًء هذا الاختلاف الذي أعطى الشعراء قدراً 
من الانطلاق بشکل تردد صداه في دعوتهم للبدء بالخمر ونبذ الوقوف على 
الطلل » ولا تذكر هذه الدعوة إلا وَيذكر أبو نواس رمزاً تاريخياً وضع المعاني 
الرئيسية لهاء ف صور إدمانه الخمر وعبادته ها وأوقات شربه إياهاء واصفاً 
كؤوسها وسقاتهاء ومبيناً عتقها وصفاءها وآثارها الواسعة في رؤوس 
شاربيهاء وما تبعثه من النشوة والفرحة في نفوسهم »۳ وإن كان في الكلام 
السابق نوع من البالغة »فلم یصل حب آي نواس للخمر حد العباد 
والتقدیس, بل تحمل تلك البالغة عی وجه الکابرة واللجاج» آماعن بقية 
العاني فوردت عند الشعراء الثلاثة بشكل عام لكن مع بعض الاختلافات 
البسيطة عنها عند أبي نواس» وهي: 

-١‏ هجاء الطلل في التقديم بالخمر. 

؟- إعطاء اللقدمة بعداً عرقیا بہجاء العرب وقبائلهم. 


وما عد ذلك فالتقارب موجودہ وآول آشکاله. 


(۱) انظر: یوسف خليف.دراسات في الشعر الجاهلي» ص۱۵۵ . دار غریب. 
(۲) حسین عطوان مقدمة القصيدة العربية نی العصر العباسى الأولء دار الجيل» ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 





۱-ذکر الظروف الواتية لشرب امر: 


قال 9 
تما مب وَائتّے ال ایڑ ‏ وا تحرال صَامل واطایر 
رآزشکت الازش تيضر ڈیا مسففولا ینوی ناه 
نوی آلجم زفرضا مت زل تابر 
گک ی سهاشمرة یح النجوم ان ا ایز 

فالنسیم والعلیل » والشدو بأعذب الألحان تغري بأمتع الاوقات لراحة 
النفس وہہجتھاء و١‏ مضی يصف الطبيعة» وما يترقرق في نسماتها من آنفاس 
الخمائل العطرة وما يجري في سمائها وأوديتها من سيول ثرة »"'' فكمل ما بين 
الشاعر والطبيعة» فحانت الفرصة لاغتنام اللذة'": 


يَْم مَائَئْهوٌ لَذَاتنا ليان السك يه 
+ مه 2 ۰ 0 ۰ ۳ ۹ 0 
سم 1 9 7 حر 


2 

۳ و ° و 7 م و 
صم 4 ی 7 1 واه > 1 و و 
ولا تفل: ننظرمانی فد رب قد امه خاسر 
:4 3 9 و و و 2 .5 4 م2 ۳ و 


وكم كانت هذه الدعوة قاسیة ( فقم ء لا تقل » فحتی في الخمرة يركز 
البارودي على معنى القوة والفتوة!! 


() الرجع السابق» الجزء الثانيیء ص ۱5۰ ۱۱۷-۱ ۱. 
(۲) شوقی ضيف,البارودي» رائد الشعر الحديث» الطبعة الثانية دار العارف» بمصی ص ۰۱۱۳ 


۳( دیوان البارودي» ا جزء الثاني» ص7١‏ ۱. 





1 مد و .ع سا را اج 


27 5 شو ° سے ° ض2 2 

راح ةالنفوس.ء وصل عن دلأ راخ ةتهب 
اني ف ا ايها جح الت 
هذه الدعوة حاول البارودي آن یدافع عن نفسه فقال ": 

1 وم ٩‏ و م و 2 7 


وهنا عاد بنا « قرونا إلى الوراء لنستعید ما نظمه آبو نواس » " في معاندته 


اق 7 ۳-2 > هو /ه 
ا 


ولجاجه“: 
با ا e e‏ ھ٤‏ 
لآاتلميي عل التي فتنتيي وارتني القببح غير قبيح 
إلا أن البارودي عمم معنى اللذة مع حالة صاحبها ‏ بینم| أبو نواس 
اهتم بخمره والدفاع عنهاء وهذا التأكيد يتبعه مخاطبة الساقي فيتغير المعنى 
رأساعل عقب فتخفت لغة الشریرءقال البارودی!“: 


و ٥‏ 
باسافیی أغتورا ها بل اط مرا سار 


(۱) الشوقیات. ازء الثاني» ص٠‏ . 

(۲) دیوان البارودي الجزء الثاني»ء ص ۰۱۱۷ 

(۳) علي الحديدي» محمود سامي البارودي؛ ص۰۱۱ 

(۶) سلیم خلیل قهوجي آي نواس, دار الجيل»ط 577 ١هء‏ ص ۰۲۲۹ 


(۵) دیوانه» ۲/ ۱۱۸ 





ہو ج .)١(‏ 
تن : 


58 ۳ ۵ له ہت بت ۰ 
اي لطس لا ي ا ت 
اکتسب العنی رونقاً واختصارا» مع تنبيهه على آهمية الشرب. 
ولکن ما هو الشراب وما صفته؟ وما آثره؟ 


قال ا 


٥ 


ےہ م2 وا« 72 ۰ 1> و ر ° م2 0 ۶ 


فذكر لونہا وعمل اللون في عين شارہہا وذلك حودتہا''. 


7 
سے 


۳ وو ۲۶ ت 2 کت ° ہے 
عتقفاالدهقان ق ره تا ول ینکر ماف 
7 ا ےی و و 2 orf‏ یم ٠‏ 2 
شح ماءيكتمه ا تفسه وضو لّضاها غدا صابر 


-٢‏ عنایة صناعھا بتجویدھا. 


وهذه خر البارودی»و خافظ شراب 0 


گا ارت سا سے قد الم هت يس الْوَجْدٍ الأييم 


)۱( المرجع السابق» ا جزء الثاني ص 230٤‏ 
)۲( دیوان البارودي» ا جزء الثاني ص۱۸ 1 
2 المرجع السابق» ا جزء الثاني» ص ۸۱ء 


(5) ديوان حافظ دار العودة بیروت. ط ۰۱۹۹۱۰۱ ص۱۱ . 





گآن مر الاح یقفا يداع لاحَفيوَج والِيْم 
تغل بلِيْلِهَا (لَبْ) نَتَحْيِي (بوَادِي الْتَبّه) أَقُوَامَ الْكَلِيْم 
وشي السّافیات بَاحَيَارَى لت لوعو 

فخمرہ مثل جوانح العاشق لظاه الهوى فبعد عن الواقع »وتمادي في 
الأوهام»ک| تاهت العرب في فیافیها» ومن وراءه « تشوق إلى مصر وذكر 
للشراب والندیم وما إليهما من مثلهیا ما لا تجیش به نفس ثائرة يبلغ السخط 
منها على الحياة وعلى حظها منها مبلغاً ترید معه تحطیم قیودها والتحکم فيهاء 
وإنما هو ضجر الرجل الذي كان 7٦‏ من رحلته إلى البلاد » ''' والأسى . 
تحول عند شوقي ال تفصیل وجذب "۲ 

۱ 

إن سے ال بب 

فبین شوقی قدمھاءوسمی نوعه المفضل» وصناعتها حتى رقت فصفي 
شارا فنوع وكثف المعنى» وبعد وصفها يأتي دور آثرها: 

قال البارودي”": 


ع سے و م2 2 ه و 


إِدَامَا شَرِبْنَامَا أَكَمْنَا مَكَانَنَا وَظَلَّتْ بتا الأرْض الْمَضَاءٌ تدوز 


.۷ محمد حسين هيكلء الأدب والحياة المصرية؛ دار الحلال» ص1‎ )١( 
. ٠١-١٠٤ الرجع السابق» ص‎ )( 


)۳( دیوان البارودي» ا جزء الثاني» ص۹ ۲ 





فعَطّل عن الحركة وتفقد الاتزان وربا آدت إلى الضياع والتيه”"". كما قال 
حافظ : 


نی السّافیات عاخبارزی لذانقل امجمعن امْجیم 
وما آشد الضیاع مع حرارة احسد معاناة داخلية وخارجیةءونفسیة 

ومعنی الحزن ها هنا لا يتناسب إطلاقاً مع وصف الخمرء ولکنه الشعور الذي 

احتوى حافظاً فجعله يميل لرؤية الأحوال بمنظار التشاؤم والحزن» وعند 

شوقي " یتحول العنی للرقة والتمازج ما بین النفس والنشوة: 

تس نجل ول تلك نجل وف سکب 
والتعة غالبا ما تقترن بمجلس آو ليلة آنس ووقت محدد. 


قال لتارودی ۱ 


یی 3 گت موانا وال ]ال با ال سا 

۴۶ 2 فاط اة 
فربط بین موعد عصر‌ها واستوائها»حتی صفت ورقت فاختلطت اخمر 

الصافية بالزجاج الشفاف. فحانت ساعة الصبوة والسمی ونلاحظ على 


البارودي الترکیز في تحدید موعد الشرب ما بین صبوح وسمر مع تجربة تنبي 
)١(‏ المرجع السابق ا جزء الأولء ص ١55‏ 


0,0( المرجع السابق» ا جزء الثاني ص۹ 5 


2 المرجع السابق» ا جزء الثاني» ص۹ ١١‏ 





تفيض قوة وحيوية» بل تفيض فرحا وبهجة ولذة»وكأن) يريد أن يمنحنا محبة 

یی و ون سس 

سم 1 5 5 لاف کا و مه 7 ت في ۳ ال از خا 
فتغییب العقل» حتى يفشي المرء» بأسراره » ومع ذلك إدمانہاءوالاعتراف 

با بلاء وفتنة لا تصمد النفس آمامها معنی طالا ردده من الشعراء من 

عرفوا بالمجون في حالة الاعتراف والإحساس بالذنب» هذا ما بين الشاعر 

ونفسه ولكن إن كان في مجلس أنس تغير المعنى أو تذكر أيام الصباء قال 

۳ 

کے ہ۔ اس روو م2 ٩‏ 7 ہے٥‏ گے ٠‏ 5 ۔ ۲ ہے 
فحدد الوقت وحن لزمانه*: 

لام اللہ ياه الصا عَلَْكوَفِتَبَةَ بے الب التییم 


عل آیة حال کانت ا مقدمة الخمرية في العموم تقليدية »ولعل أبلغ بيت 
ينبئنا عن ذلك التقليد » قول حافظ *: 


)١(‏ علي الحديدي. محمود سامي البارودي» ص۰۱۱ 
(۳) الرجع السابق» ص ۰۱۱-۱۲۱۳ 
(4) الرجم السابق» ص ۱۱۳ . 


() الرجع السابق» ص ۰۱۱۳ 





م سے 


متا اي ( (ابنمَني) 2 الُم ابأضكاب الرقيم 

إلا أن بين حافظ وابن هاني اختلافاً رئيساً وهو ميل أبي نواس لروح 
الدعابة ''' والتظرف في خمرياته. 

وهذا موجز لآهم المعاني التي دارت حولما المقدمات الخمرية عند 
البارودي وحافظ وشوقي: 

-١‏ الأجواء المهيئة لشرب الخمر. 

؟- تبرير الدعوة لشرب الخمر. 

۳- مناداة الساقي. 

-٤‏ وقت شربهاءوالظروف المحيطة بالشرب. 


۵- آثرها. 


(۱) انظر مصطفی عبد الواحد. الوقوف عل الأطلال ط 6 ۱۰ه ص ۰۱۰۱ 





مقدمة بكاء الشباب 
كانت المقدمات السابقة تدور حول حديث المتعة بشكل إيجابي فيه 
النشوة والانطلاق . وعند هذه المقدمة يتغير الوضع فتنقلب النشوة 
مرارة‌والانطلاق !حساساً بالضعف « والاعتلال» وتبدل صبغة الشعر» وغبر 
ذلك من مظاهر لاغحي بل تزداد حدة مع مرور الأيام.‌وهي مظاهر آعیت 
حیل البشی فباتت عاجزة عن وقفها فضلاً عن القضاء علیها والعودة بالرء 
ل أيام الشيات ضيف :لا معت ولا علل ۷ . 


وني هذه العودة یبلّغ العنی أقصی درجات الحسرۃ وا حزن کما قال 


ازارردی: 


7 


آلاء ترعی ال الب ابر وحیاشبلبام روص وت ضنر 
فدعا لایام البهاء وايوية والاشراق ثلائة معان ذکرته بالشباب ولکن 
حافظا اهتم بمعنی واحد!۳: 
رت بتا ین الوق اقيم وذفری دك الیش الْرَحِيْم 
رام 77 , قطا مه اف ل اليم 


2 ٥ وت سس ا‎ ٠ 


ع4 و ا 2 ۳9 2 
مَاأَامھا با حنا فکانتت بجیٔے الدھر كَالعِقِدٍ النظِيّم 
ُ ی 7 


الثانیء اهيثة الصرية للکتاب» ص ۰5 . 
(٢(‏ المرجع السابق» ا جزء الثاني ص۰۲۸ 


(۳( المرجع السابق» ص ۰.۱۱۲ 





فبكي شوقه وشباب النعيم ولكن ما الذي أبكاه على تلك الایام؟ 

حبه القديم وزمنه الراحل معنيان ركز حافظ عليههما » فالذكرى ليست 
قوة ونشاطاً بل أياماً ما وقع في النفسء هذا الواقع الذي بلغ به شوقي" قدرا 
أعلى من الإجادة: 


> يم عي 
ُ ا2 .وه 


۱ کو اف لم ۳ 1 : 
شيعت أحلامي بقلب باك ولحت من طرّق الاح شبّاكي 


4 


ی وم بو او عون و ی وش م0 ۳۹ ۳ ا 02 رر 7 ° 7 
ورجعت ادراح الشیاب وورده آمنی مکانع) عل الاشوالك 
2 1 یر 


r‏ ۰ سم یی مه 2۹ يي م ماه م7 
وبجانبی واه کان خفوقه لماتلفت جهشه التب ای 


فشبّه شبابه وذکریاته بمفقودٍ تواری لا آمل في عودته» م يبق منه الا 
الذکری التي قد تخفف عنه صعوبة واقعه القاسي» الذي لا حيلة ولا مقدرة 
تققف غنه تلک الأساة فکانه آعزل مجابه آعتی الفطوب. فلا عجز عن 
مقاومتها» تغنی بسلاح الصب سلاحه الوحيد ني مقاومة بلوی الدهر وهذه 
الابیات قد « قاما وهو على أبواب الشيخوخة فعاد إليه شبابه»جلس في واد 
ظله ظليل»ونسيمه عليل» فذكر عيشته الأولى التي عاشهاء ذكر شبابه وهواه . 
ذكر نعيمه وترفه» ذكر هوه وعبثه» فتمثلت له أشباح حياته فأسف وتلهف › 
فتزهد مرة وتغزل مرة» وشب حينا وشاخ حيناء عادت إليه صور العناق 
والهموى والصبابة والشباب.فانتفضت روحه من مکمنها ودب فيه نشاط 
الحياة ونعيمها وسرورها »"" ألم يقل البارودي”": 


(۱) الشوقیات» ص ۰۱۷۸ 
(۲) شفیق جبري. دراسة عن شوقي .دار قتیبة» الطبعة الاوی ۱۱۸ ه-۱۹۹۷م. 


)۳( دیوان البارودي» ا جزء الثاني» ص ٩-۸‏ ۲. 





ه وه و ےہ ور رم وہ م و ہے 9 و ور م و 

٠ 4 ۰‏ مه ۰ 4 و 12 عبن ۳ ت چ ہہ مھ 
وا کر | 7 ل ےر کے 2 عر ی ا“ مک »و 
ود نهن فا بین اخوان لدة على شيم مَاإن ہن نكر 
3 مر ےم 


فصور فيها حياته الأولى» « قبل الثورة العرابية وما ارتبط بها من نعيم 
العيش ورغده مصورة أوضح تصوير» فهو یصف طوه ومرحه ومتعه »۲ 
دوا افر ن ا اص ا 
وفتی انتايح لبهم جلَاِيِبٌهِنَالْذَوْقِالسَّلِم 
لے 2ھ اا لْأَمَاني واآط رب من معاطاوالت ینم 
ف صحبة الشباب لا تدسی» خاصة لن کانوا ذوي سیاحة فی الخلق 
وفصاحة في اللسان» وقد ينسى الشاعر كثيراً من الأصحاب إلا واحداً يسميه 
ويبعث له.أرق التحايا' ''» وهو رفيق صبا شوقي: 


2 وم م ت ر © ت پر 
رو ضر 0 ¢ مه 5 6 تھے راو .0ه م 3 
3 ابر > کسی 1 كا غايَة لذة تعدا لش اب عزيرة ال درا 


7 هو م ۔ و ميو مر ود وو 7 گے م ل 
2 3 2 نے ۰ 4 سم سی 0 کپ 57 ۰ + 0 ۳ ۳ 
تبسق منا-بافوادبقيهة إعنقوة أو ف ضةةلِهِرَاكٌ 


م2 
92 
مه 


کتا لا صدفت نستق‌اضوی ونضد شد الک هه النتاد 
فأقر بفوات القوة وذکر صاحبه بضعفه معه » فلم یضعف لوحده؛ بل 
فؤاده أيضاء وهنا وقفة قد یکون طول الزمن مقیاساً لعاني کثیر من الشعراء 


الا آن حياة شوقي لا تقاس بطول الزمن ولکن بعرض الاحداث والتجارب 


(۱) شوقی ضیف الأدب العربي المعاصر في مصرء دار المعارف بمصرء الطبعة الخامسة» ص .۸٩‏ 
(٢(‏ المرجع السابق» ا جزء الثاني» ص +8 


)۳( المرجع السابق» ص ۱۷۸ : 





س اا 


وعمق الثقافة والتفكير- وشوقي وإن نقل المعنى في شكل مرح إلا أن 
البارودی آخذه لنحی التشاؤم'': 

لام یه و پجلیل الطرَّب؟ . اعد ینف الب أرب؟ 
2 2 2 5 ا را و ۳9 م 
هیهت وی الشبّاب وَاقرّبت سَاءَة وزد دناب االقرّب 
لیس دون انعم متسد ویس تخوالبا: شرب 
النوع من القدمات. فرثی نفسه ویظهر آنه قاها فی ظروف قاسية جعلته یصل 
بالعنی هذا الحد.وهذه السلبية قد تتحول لناحية إيجابية فيتحدث الشاعر عن 


تجربته في الحياة وما اكتسبه من خيرة وحكمه. 


.۸١ص ديوان الباروديء الجزء الآول»‎ )١( 





لسإ اا سب --إ سس س ۔_ ۰۲ کے 
مقدمة الحكمة 

« يقول الحكمة من يعتاد التأمل وطول الفكرء ومن يفيد من خبرات 
الحياة وتجاريهاء إذا كانت لديه ركيزة ثقافية يعتمد عليها )''' وغالباً ما تقترن 
هذه الحكمة بطول العمر»وقد يطغى عليهاء جانب تجارب الحياة» أو جانب 
التأمل وطول الفكر وقد يجمع الشاعر كل تلك المعاني» فتكون دافعًا لقول 
الحكمة. 

وأول معنى يصادفنا عند البارودي نابع من تجربته في الحياة وطول 
ا 
وَكيف أَلْوْم التاس في الْعَدْرِبَمْدَمَا ‏ رايت سباي قد عبر عهله؟ 

فعدم ثبات الناس على الود والمحافظة على أخلاقيات النبل غير 

مستبعد فقد تبدلت الأحوال بالمرء »فالشباب سريع التغير والتحول عن 
صاحبه وهذا ما جعل حافظ یقول ": 


کی o‏ ا ھو همه مه و E‏ زک ره 


e‏ ل 2 و یم ہی ° م 7 4° م2 
فالناس هذا حَظے مَال؛:وذا عل وذاك مارم الأخلاق 


ولال إن ا تخر ح نا بالْیلم کان باب الانلاق 
للم ان ] كيه سحل لب ان مطیء الاغفاق 


.۹۵ سعد إسماعيل شلبى»مقدمة القصيدة عند أبي تمام والتنبی» دار غریب» ص‎ )١( 
.١57 (؟) المرجع السابق» ا جزء الأولء ص‎ 


(۳( المرجع السابق» ص۲۸۹ . 





ل 4 طغطغطغطل ‏ _م مم .سس -- ٣٦-٠‏ .۰ ۰۳ کے 


و 


لا سین لیل یشم وخت؛ الوم رب بلاق 
فتناول العنی من عدة جهات: 
۱- التأکید عل خسن اخلق. 
۲- بیان قسمة منح الّه للناس. 
۳- فضل وآولوية الخلق عل ما عداه. 
والبعد الأخلاقي في الحكم معنى رئيسي عند حافظ في شعره وشخصیته . 
التي « كانت وفيه رضية لا تستبقي من صلاتها بالناس إلا الخير» ولا حتفظ 
الا بالعروف ‏ ولا ترى للإحسان والبر جزاء يعدل الإشادة به ''' والثناء عليه 
ونصبه مثلاً يحتذى ونموذجاً يتأثر » وهذا النموذج يحتاج لتفصیل وتوضیح .فیبین 
كيفية تأثيره وتطبيق تلك المعاني السامية» وهذا ما قاله شوقي” ": 
عدت الرّاحَة الْكُرَى ين تا وَفَارْبِائُقٌ مَن]بَأْنُهُطَبَا 
وللنجاح آسبابمنها ۳: 
إا طَلَبَت عَظِيًا ضبن که او فَاحشدنّ رماح افط وَلمَضبا 
وإ واتار رن لایر تست للملا با 
ولن ترى صحبةً تُرضَى عواقبُها كالحقٌ والصبر في أمر إذا اصطحبا 


(۷) طه حسین. حافظ وشوقي »دار الخانجي وحمدان» ص ۰۱۰ 
(0) الشوقيات» ا جزء الثاني ص ۷ 


0_2 المرجع السابق» ا جزء الثاني ص ۱ِ۷. 





عصس- -۔-‫ا0یصت-يکےکک-.۔پ- سج مس م ‏ س_ص__ٔ سے س )ا 


فالصبر والإقدام مع عدم الالتفات للصغائر» أقرب الطرق لتحقيق الغاية 


وتحقيق الغاية ( معوقات تعثر ضه» قال الاو 


7 اي به انب لیس والوجل 

لا یفن بنرژیس آجي ملق نرزئن ال لاتنفي‌ین ال 

و یلم الرء ماني الاس مِن دَحَنِ لجات من ود دوي الَْربَى عَلَ دَحَلٍ 
فالحذر ينجي من الورود في مزالق الخطر والتهلكة التي قد يقود المرء 

ها أناس حسن كلامهم وأضمرت الشر نفوسهم.فان ابتعد عن قوغم ابتعد 

اللرء عن ا مم''': 

لاقشت الین شینه آو مه لا محر فیه انم واضطربا 


2 2 


بح بطم نی عَیْك اسف لذاسدآث علبك النك والرییا 


A 


3 


والحيرة والتردد وعدم وضوح الرؤية وإذا ابتعد عنها المرء سار على 
الدرب الصحیح. الأساس في هذا النجاح الاعتاد عی العقل " کما قال 
البارودي: 
یخن للمَرء عقل یقوده 2.02 
العقل تتجنب الزالق وييني العمل بشكل منظم بعيداً عن الفوضى 
والارتجال» ولكن قد تتعدد الرؤى ومجالات العمل»وقد يسعى المرء في أمر لا 
فائدة من ورائه. 
(۱) الرجع السابی» ا جزء الثالث ص ۰۱۲-۱۱ 


۰۷۱ الشوقیات: الجزء الأولء ص‎ )٢( 


(۳) البارودي» الجزء الآول» ص ٠٤١١‏ . 





فما هو ا میدان ا حقیقي للنبوغء للفرد والملجتمع؟ 

قال شوقي : 
إن لبتم كي عم »وني أب وي صضناقات ضر اش ضنع 
وکل انقو اقول دَعَائِم الَضر من رُكتَیْه مُنْصَیع 

فالعلم والآدب والصناعة هما المجال الرئيس للعمل النافع » وفي هذه 

الأبیات یلحظ معنی معاصر '' فلم تعد الشجاعة والنسب المجال الوحيد 
للمدح كما كان في القدم. 

فالعقل ورقية مناط هذا النوع من التقديم . 

وبعد كانت تلك المقدمات الأساسية عند الشعراء الثلاثة .وهي: 

١‏ - الطلل. 

ا 

گے اس 

کے یکا الات 


ه- الحكمة 


. ١575 المرجع السابق» ا جزء الأولء ص‎ )١( 


(۲) انظر عبد الله التطاوي. التراث والعارضة عند شوقی»دار غریب ص٤٦.‏ 





دم جسجٹے۔| ۔ے سی مم م ‏ س اا 
مقدمات مختلفة 

مقدمة ذات بعد سياسي: 

مع تمسك البارودي وصاحبيه بالتراث واعتباره المنطلق الرئيس 
لشعرهمءإلا أن هذا الأمرلم يبعدهم عن التطرق لهموم وطنهم وظروف 
أمتهم فأنشدوا في حب الوطن والأمة عدة مقدمات بينوا فيها واقعهم 
بأسلوب يناسبه ويساير اللأحداثء فاستثاروا افمم لتحدي الصعاب 
ومواجهة قوى البغي والاستعمارءوفخروا بعاضي الأمة ورموزها »ورجالها 
المكافحين في سبيل خدمتهاء ولكن بشكل تدريجي يتحول بالمعنى من 
« التمجيد الذاتي الخاص في مسائل الحسب والنسب إلى وسيلة يمجد فيها 
الفاح السياسي "١‏ والرد على المخصوم بطريقة يختلف فيها الحجاء من ١‏ كونه موجهاً 
بنزعة شخصية إلى أخرى ذات جوهر سيابي حديث )7 ". 


ادن هذا النوع من القدمات يدور على حمسة محاور رئيسية: 


-١‏ وصف الواقع. 
١‏ - التذكير بعاضى الأمة » لبعث الأمل في النفوس. 


4- الحزن لما حل بالوطن من تفرق وضعف. 


)١(‏ سومیخ ترجمة أحمد الطاميء الأدب العربي الحديث,. الطبعة الأول» ۰۱6۲۳ النادي الأدبي 
الثقافي في جدة» ص .٤‏ 


() نفس المرجع السابق» ص 15. 





جح سک سد ۱.۱ که 
-٥‏ اخنین للوطن وشکوی الغربة. 
قال البارودي ": 


اسله سیف . ام عقيقء بار 
۲ م 


۰ 24 7 سم م 6 سم‎ 7 72٤ 
اضاءت لناوهنا سََاوَة بارق؟‎ 


\6: 


ہہ نم ره ۰ 0-27 ر 39 1 م یب 
لَوَى الرَّحْبٌ أغتَانًا لها خواضعا بزفرة محزون»ونطرة وامق 


و زی کا سی E‏ هھ ر ر ره و 
وَفي حَرَكَاتِ الَْْقٍِ لِلْشْوْقٍ آَّبَةَ ‏ 1 عل مَاجء کل عاشسی 


\ 


2 و 2 جر م وو ه م كاه مع و ےی 0 E‏ 
تفض جفونا عن دموع شوائل وتفري صدورا عن قلوب خوافق 
ص 0 5 7 ری ک6 َه رم 6 ۶ رم ۵ 4 ۳ 1 7 4 
وکیف يَعي سر الهوى غير أهله وَيَعرف مَعنى الشوق مَن لم يفارق؟ 
« وهنا يحاول أن يصور في دقة مبلغ ما أصابه من حزن ضعضع قواه في 
غربته )''' وهذه غربة المكان» وربا أصبح المرء غريباً بين أهله وفي وطنه قال 
کا 
ار کی لف لد د خض شاه 2 5 
اشقى واكتم شقوتي وله بيوَاعِيم 
حلم لادم وق االزي أَرْجووَقَدحَل والأهِمٌُ 
م2 ۹ وه 0 ب ع 2 ر ار َه 
لا صر تن صفنی ولا آنس‌اعسن مود اارییم 
رم 0 ام ۰- هم م 7 و 
دا ول تاسايس قن زربي ا فان القسیم 
فمعاناته ووحدته بلغت منه مبلغاً لا ينفع معه الصبر ‏ ومهما قال فلا 
حياة لمن تنادى» فليس له فى هذه الحالة سوى الصبر ومحاولة تنفيس حزنه. 
بأبيات يرسلها لمن يعي» ومهما جارت عليه البلاد فلن يتخلى عنهاء وحزنه م 
(۱) المرجع السابق» الجزء الثاني» ص .۳٥٣‏ 


() شوقی ضیف. البارودی» رائد الشعر الحديث» ص ١97‏ . 


(۳) دیوان حافظ. الزء الأول» ص ۰۱۷۳-۱۷۲ 





لسن ن.٠کثصػےص۱|٠؛'کا‏ ۱ک سس مم I ٦]:‏ 
یکن لنفسه وعلی حاله بل علی الوطن والشعب''': 


چ ۵ ل مه و 7 04 7 

۶ و مس مه 2 
م و ۵ ۰ 3 ,° ۰ م 
وصحف تطن طنین الذباب 
277 ی ور ٥‏ ال 
مدا بلود بة 
و يلوذ بقصر مير 


ہے و و م ٥‏ 
وَمَذايَلودْ بقصر السَفير 
٥‏ 


وَهَدَاَصِيّحَ مع الصَائْحِين 
و ۶ہ ۔ هرس 
وَقالوا: دخيل عليه العفاء 


وا لت میم هن ال جنرت 
وَأَْرَى تن عل ارب 
ودعو ِل ظّه الب 
وَيُطَِبُف وزده الات 


.يه گا و وم ہی وی ہے 
وَنعمالدخيل عل مَلْهَبِي 


فالشعب غارق في التوافه» والمثقفون انشغلوا بأنفسهم والتطاحن فيا 
بینهم» وبعضهم التجأ إلى القصر يحتمي به.والآدهى من ذلك من تحالف مع 
الأعدای تفضیلاً لصلحته الذاتية علی مصالح الوطنء وإذا كان هذا حال النخبة» 


فإن بسطاء الناس احتاروا في القدوة الصالحة والمخلصة» فكانت النتيجة وطن غدا 
مغناً للأعداءء وهذا ما وضحه شوقي ولكن بطريقة بعيدة عن التشاؤم» فيها 
وصف الواقع» مع ذكر الحلول ومطالب الشعب' ": 


مل تا ا مایت ات مات 
شیل الستا ول شهدت رواب 
وَجرَثْ قَها اسْتَْلَتْ عَلَ الم ای 
دُوْنَ اکسلاءِ ودون نع وزده 
وشاء أخلاق عَلَيْه ن الى 


(۱) الرجع السابق» الجزء الأولء ص ۲۹۷ . 


(٢(‏ المرجع السابق» ا جزء الثاني ص ۵ھ 


ول اشتَجاب .سا القاد؟ 
أ برض ها نی لول مستاژ؟ 
وَعَدْتْ فَءَا حَوَتٍ انُدَى الْأَوْطَارٌ 
خَطَوَاتٌ سَعْب في القتاد نساز 


٥ 


ور ویو وت اما راز 





وَحَضَارَ من مَنْطق الوادي شا سل ون أدب البلاد تجار 
فلم يفقد الأمل كلياًء وإن انتهى الال إلى موقف صعب. فسنعوض 

فیما يليه.وحتى لا يتكرر الخطأ من جديدءركز على أهم مطالب الشعب في 
ذلك الوقت وهي 

-١‏ الاء التام للمستعمر. 

٢‏ ا حث عل النزاہة والأمانة والصدق. 

-٣‏ العمل على بناء الوطن ونہضته. 

وهذا التفاؤل شدد عليه حافظ» مع ربط الواقع بالاضي الجید؛ لعل في 
الذكرى ما یبعث ويحرك ا مم من سباتہا العمیق''': 


09 قط دی قحدّدق اش ماجلدا 


َأَضْكى لآمَاإِنَامُبْهمًا جج 77 تسا قدا 
فَلَبَْاكَ با شَرْق لاح َعَنْ الوم و ترافب نا 
فک 0 : وَوَلَےْ مِرَامًا کَرَجُع ع الْصَّدَى 


قَلائئّسَئَكَ قِِلَالْعَْاة ان ۰ 32 
00 وَيَمْشِي لَك الْعَرْبُ مُسَْدفِدَا؟ 
وَنُبْصَتُفي أَرَضِكٌ الأنبِنَاءُ 0 


() المرجع السابق» ا جزء الثانیء ص ۲۲-۱ ۲. 





سر ١٠٠١١‏ کے 

ومع كل ما يعانيه الوطنء فبين فترة وآخری ‏ تأتي أخباره تبشر باخس 
وتمثل حافزاً للطموح بعد النکسات.فمها طال اللیل الا آن تباشیر الصباح 
تلوح ني الأفق» وهذا التفاژل.یستند علی ما حواه الوطن والشرق بعامة 
من: 

-١‏ ثروات طبيعية»وتراث علمي عريق. 

۲- الارض الباركة التي بعث فیها الاأنبیاء علیهم السلام. 

وهذا الاتزان في الحديث عن العوقات تکلم فیه» بطريقة أوضح. 


ومكاشفة آصرح» شوقي ف 


وه 
الاع اخلف بَیْتکم؟ الاقا؟ 


مم" ۵ مس سا ۶ ره ۶ سم و 


۰ 4 موی 
ود ۸+ هه ساهو ۰ ہے ۰ 

72 
رر و م ب 0 
۲ * ده و 5 
واين مبتمبالحق لا 


ہے 
وأ س 


َأَبْنَ الْمَوْرُ لا مِضْرٌ اسْتَعَرَتْ 
مد صارّث لكُم -3 2 
سم واجستم نی ال 
یتم سا التطر تارا 
0او مو سر 


تَرَاميْتم » فَقَالالنّاس: قَوْمٌ 


(۱) الشوقیاتا لزء الاأول» ص ۲۰۹. 


سرس + کے یه م2 
وَمَذْى الضحة الكيرَّى علاما؟ 
رز وه و 7 ۳ ان یں کو مر 5 2 
وتسدون العداوة واصاما؟ 
بر 0 و 5 u o 1 ٤‏ 75 
رَكبتم في قضيته الظلاما؟ 


٣۳-2 


۹ 4 هم و رم 


عل حال. وّلا السُودانْ دَامَا؟ 
وَكَان شِعَارُهَا الَمُوْت الْرْوَامَا 
قَلَائَِدًأَدْمَنَوَلاامجاما 
عَلَ محتله كَاقَتْسَّلاما 
جد فَاهَوَّى قَوْمضِرَامَا 
إل الجذلاناً: و ا 





لغ سطس سح ۱۱١‏ کے 


رہ ° ەۋ 628 ےہ ا كن ور 
وکا نت فص اول من | ع 
رط م2 ہے ۶ وس وط 0 
إذا كان الرمَاة رصماء سوء 


of 


اعد ارو الوثقی و وصفب 


1 4 : ہے 
کم ص الماح ولا اكلا 


رت ھک 


و م7 


من ۳ طان 7 مد ا 
وق فوق ریسا وحشا 


فالی متی هذه الخلافات والتفرق""" حتی غدت العداوة والکید لبعضکم 
مبلغا عظیاً سر العدو» وآحزن القریب فلا مصر استقلت ولا الصفوف 
احدت ‏ بل کل امري منکم بهتم بمصلحته الشخصية» عی حساب التمسك 
بالعقيدة والتفكير» فغدا الوطن مستباحاً للعدی لا رادع له ولا من معین یصد 
مجماته. وهذا ا حال لم یکن خاصاً بوطنه »بل عام بدیار العرب "۲ 
جْرْحٌ عل خر ڑا 
من باه انشرق کل موه 
e‏ 
رغتاء رس لها ودس شوَاظهًا 
ع 
م .0 


مْلْتِ مَايُوْهِي الجبَالَ وَيُرْجِقُ 
َل عَلَ الْصَّْر الول وَتَْلوُ 


سے 


عَرَت الْرَّمَانَ أن ( رُوْمَا) کت 
في کو لارنج أَرْعَنُ مق 
وَتَلْضٌُ أَخْرَى بالْشَّمَال وَتَسْرِقٌ؟ 
تفس نش 


لات لاقي تطدرن 


أ 


9 


)١(‏ انظر ء فوزي عطويء أحمد شوقيء شاعر الوطنية والمسرح والتاريخ» دار الفكر العربي» 
ص ۰۷٩‏ 
(۲) الرجع السابق» ا جزء الثالث» ص ۱۰ 





سس-ص‫ دہ ک-ککک__ح[وچے٤‪صحصددد9آےسے٦-ے-.۔‏ سس -۔ _ ١١‏ کے 


فاحراح والآمي تکالبت عی الشام. حد لا یطاق.ولکن الصبر باب 
النصرء فکم من الآسي مرت بغیرها من الدن ومع ذلك ۸ تزدد الا حياة وبا 
مهما بلغت وحشية المحتل» وجبروته فلن يرى إلا الحزم من أحفاد الأمويين 
SS‏ 
رؤوسهم رايات العزة والنصرء وهذه الروح لم تقتصر على دمشق وأهلها 
7 


ر ب ام مج مه سس شر یں 2 
نبذ افوی.وصَخا ین الا حلام شرق تبة بععدطول متام 
تابث امه وافیل صحضوه إلا با اف رة وستقام 


فحان وقت امد وامهاد.وان کان الأمر فی مبدئه قد تعترضه بعض 
الصعوبات » الا آن الاقدام والتضحية طریق الفوز وکسب احقوق ولکن ما 
هي صفة من هبوا لنصرة الامة؟ 

وما هو سلاحهم"" ؟ ذلك ما یذکره في قوله: 
الْوَارِئُوْن الْقَدُسَ عَنْ أَحْبَارِه وَالْحالِفُونَ أَمَيَّةني الشام؟ 
الالو الْمُضْحِى وَنُوْر بَيَاَا يَبُْوْنِ فِيْهِ حَضَارَةَ الإشلام؟ 
7 6 شیاه 


فالواقع السیاسیومصر بتاریخھا والامة العربية والعقيدة » کانت المحور 


() المرجع السابق» ا جزء الرابع» ص۱۷ . 
(۲) الرجع السابق» ا جزء الرابع» ص۱۸. 





سے ص-ص-۰- -‫-٠٠۱چَکے>_‪--ص‪_‪_‪_٠_۔ل٣٦٣۱ل۱ل۱‪×١٣۱٠‫-‏ ۱ ط۱ي۷‫‫‪‫ُآأأالزرط]ڑ ي _ ١١‏ کے 
الرتيسي الذي ارتکز علیه البارودي» وحافظ وشوقي"" نی النهوض بالامة 
من عثراتها. 

ومجال هذا النوع من المقدمات . 


وهذه المعانى الكبرى قد يختصر فيها الشاعرء فيبتعد عن السياسة 
وهمومهاء ويتجه لمناقشة قضايا جتمعه ومشكلاته. 


.۲۵۰ انظر إبراهيم السعافين» مدرسة الإحياء والتراث ص‎ )١( 





الل اا-سسسببنسن- سس تح ١١‏ کے 

مقدمة ذات بعد اجتماعي: 

كان الشعراء في القرون الأولى» « يعيشون في كنف الخلفاء والأمراءءوكان 
يوجد دائم| من يحميهم غوائل الدهرء أما في هذا العصرء فقد تطورت الحياة» 
ولم يعد الشعراء يجدون من يقدم لحم الجوائز السنية على شعرهمءبل لم يعودوا 
يجدون من يسد حاجاتهم الضرورية ۲۷. 

فنظموا كثيراً من الشعر في وصف معاناتهم ومعاناة المجتمع من حوهم 
مع المطالبة 8کی۶ ۰۰۰09 
هذه الدعاويء محاربة الفقر. 


ا وش 


شَبَعَا آری أَمْ ذَاكَ طَيِفٌ حَيَالٍ 
27 0 وس و و 6 

امسّت د رجه اقطوت ف فا 
حَسْرَى تَكَادُ تعید فَحْمَّة لَيِْهَا 
مَا عَطَبْهَاء عَجَباء وَمَاعَطب٘ی بہًا؟ 
دانِيتهًا وَِصَوْتهًا في مَسْمَعِي 
رار 6 ۳ ر 

وسالتها: من آنت؟ وي كانها 


لا بل فتاه بالْعراء ال 
راع مُت وا فا ین ول 
ےار نات سین طوال 
ما اطعا الْوَحِيعَةَ مَالی؟ 
وق البال عفن ان َال 
شم عل طلل ین الا لال 


2 


(۲) انظر شوقی ضیف الأدب العربي المعاصر في مصرء دار العارف بمصر الطبعة الخامسة» 


ص ۰1 





۲ ص 5 

و ها ۳ الحياء لسا 
مر وه ر 2 
فعلشت ما غضی الْفتَاة وانع| 
ووقفت أنظرمَا كاي ابد 


رس لھا 


کی تا كے ا ق 2 
لا لا َء فمل ني انوس کَقَامَةِ 

أو غَادَةٍ كانت ریت لد بت 
لت هض قَالَتْ: اض مت 
َحَمَلَتُ مَبْكَلَ عَظمھَا وَکادن 


ر در طَمْمَ الْفَنْض مُنْدُلَبَاليی 
وَمَضَى الےَامُ بعَمُھا واضال 
وَجَرَى الْبَكَاءٌ بدَمْعِهًا الُطَالٍ 
ها شتا انیا 


»+ دوس رم 2۶ کا OR‏ 
في قبكل يرن وإى تُثالٍ 


ےون قَوَاوِحٌ الَْثَعَالٍ 

اء روا ای یال 
07پ 
من قبره وََسبر شی بَالي 


فرآی فتاة شحبت ملامحهاء كأنها شبح» من امزال والضعف والتیه» بدون 
معين» ولا هاد » فاستثار الوقف الشاعر وآراد من خلاله استثارة قارئیه 
بتمهید عن حاضا الظاهر » ومن ثم معرفة معاناتها الداخلية» من ال حموم التي 
آنستها صباهاء والوحدة التي جعلتها نشهاً للفقر والحرمان» فتجاوب الشاعر 
مع حالهاء وذكرها ببعض المزايا الباقية للها؛ كالحسن المتبقي والأمل باليد الحانية 
من عارفي قصتها وقصة أمثالاء والمتعاطفين معها. 

فنلحظ على حافظ في هذا الحوار القريب من أسلوب القصة ملاحظتين 
رئيسيتين: 


۱- تهپمیده للمعنی وتبیین صوره المتنوعة. 


۲- ابتعاده عن الاسلوب الباشرلٍل آسلوب حواري آخاذ یوصل العنی 


سار ۱۱١‏ کے 


بطريقة فيها تشويق وإثارة بعيداً عن التعمييات والنبرة الخطابية التي قد تحمل 


الفكرة مالا تحتمل. 


وهذا البعد عن التعميات والنبرة الخطابية» ورد عند حافظ في مقدمة أخرى مع 
اهتمامه بمفهوم حب المساعدة والتضحية بطريقة أدق. فقال'": 


انسي قد قهذث ك عا 
جَرْتَ يوما بناو نحن على ابشس 
ڈارائٹ إل اسر شی 
مَرّ كالسّهُم بين يَلْكَ الخَنايَا 
فَدَردَىنىالماءوالماءغَمُورٌ 
وإذا سابخ قد انقض فى الما 
غاص فی و ا وف بعزم 
غاب فيها وَعادَ تمل 1 
کاقح وج صارع ام ول بل 
وانتتَى راجعاً إلى شاطِىء النَّهُ 
وَقَففَ الناسٌ ذَاهِلِين وصاحوا 


تجاء من القطار »من اش 


4 کپ و 0 
رقيام والليل لبل التام 


هب 2 ہیں ۵ 2 ۶ 


۳ 


می مس ۵ م۵ مار 2 
ضاق عن وصنفه نطاق الکلام 


E EE‏ القادیر واف 
بے القسضاء والنھژ طامی 
ء اتقضاض العقاب ضوق ایام 
نت سس 
مل یئ بے الا ال ام 
کبلاء اد الم صام 
تلك إِخدَّى عَجائب الأآيام 
ر من النّهرِءجَلّ َب الأتثآم 


2 


فأبدى حيرته من مشهدٍ محزنٍ» رأى فيه ضحیة- مجازا أو حقیقة لا فرق- 
آوقعها حظها العاثر نی موقف صعب کادت آن تبلك منه - فاعترت الشاعر 


ومن معه حالة من املع وعدم القدرة علی التصرف هو ومن معه ولکن من 


(۷) دیوان حافظ ابراهیم » دار العودة - بیروت ‏ طباعة ۱۹۹۹ م ص ۰۲۸۱-۲۸۵ 





لسلس ورکرک۱ککطککُ-کٗ‫کس[س۰جچجے-*-__ مم  _‏ س لا 


بين تلك الجموع خرج شهمٌ لايبالى بالردى وقع فيه وقع فيه أم وقع 
عليه»فانطلق بسرعة خاطفة تداركاً للضحية قبل أن بلك »فغاب وطالت مدة 
انتظاره »حتى بلغ الخوف على المنقذ والضحية أشده؛ وعندما بدأ اليأس يدب 
فى النفوس » ظهر من جديد السابح حاملاً من كانت ستحسب في عداد 
الفقوداتفانبهر الناس بنجاة الائنین معا وبنزعة التضحية والایثار عند 
النقذ» وهذا اخود والایثار عی هون معه ایثار الال وحب ادخاره» فعند 
اخود بالنفس لا یستکثر ا لحود با مال ء وهذا العنی الغیر مباشر الذي قصده 
حافظ من آبیاته»لفائدة المجتمع والجيل ال حالي» وما یتبعه من آجیال» وخاطبة 
الأجيال الناشئة هو المعنى الثاني عند حافظ وشوقيءوهذه المخاطبة تحكم 
الأمور من خلال الواقع الصعب الذي يعيشه المجتمع» فتبدو الرؤية ء قائهة 
متشائمة» للوهلة الأولى» قال حافظ”": 


را ص ° 


اه اضر ان لیب ند بیرق اي 
يفُوْلُوْن:ني اليّشْءِ حبرلا والتشء رم اي 
أن( اكت عضوی بسن وب المساجد تضوی الاب؟ 

« لقد كان حافظ صادقاً في وطنياته صدقا بلغ منه الطعن على قومه وذمهم 
في كثير من الأحيان استنهاضاً لحمهم.وبلغ من ذلك ما يثير في النفس الألم لهذا 
الشعر على إعجابها به » ''' وهذه الصراحة الجارحة قد تؤذي . وتكون ذات 


(۱) الرجع السابق» الجزء الأولء ص 7017. 
)١(‏ محمد حسين هيكلء الأدب والياة الصرية دار املال» ص ۱۰۲ . 





س۱ططططمالزاکطککدمرکک۱×إ۱ۓۓ:تے‫ے۱ سس ۃ مم ٔ__'ںپ' ‏ س ا 


مردود سلبي» قال شوقي : 

ولائرمق شباب اضی یاشا شبن ای اس یرم اسشبابا 
فبالامل والتفاژل تحقق الاماني‌والامانی وحدهاء لا تکفی فلا بد من 

الاقدام ۳: 

e‏ کم مو 000 م E‏ مہ ٥‏ هر 

آقدم فلیّس عَل الافدام نمتیع وَاصتع به المد » فهو البارع الصنع 
ولابد مع الاقدام من الصبر ۳ 

رءه 8م oa‏ 2 ا و 0 ہے ین هت ین ہے 

وَأجيلوا الصبر في جد وف عَمَلٍ فالصیرٌ پنفع مالا ینفع ازع 

وس ا ن الات گت 

۳) 

ولا لبخل یبیل فرنق عل لاف دار تتاهم فضابا 
وذم البخل یقترن به الدعوة للکرم وفعل ابر . 


ومن أصدق الأبيات التي قاها شوقي في هذا العنی": 


. 1۵ الشوقیات: الجزء الأولء ص‎ )١( 

(۲) الشوقیات. الزء الأول» ص۰۱ 

(۳) المرجع السابق» الجزء الآول» ص55 .١‏ 

.۲٢ انظر محمد علی مغري ء الإسلام نی شعر شوقي؛ ص‎ )٤( 
. 1۵ المرجع السابق» ص‎ )5( 

() الرجم السابق» ص14 . 





ون القت عب ةق سا وَأبَقَى بَعْد صَاحِبه نَوَابا 
ون ار بصن قاعلیه وا رصنا الجر اننا 
والخير وأحوال الدنيا معنيان شغلا حافظاء وشوقياً» فاتجها للتأمل؛ 


ومحاولة معرفة الحياة في كل صر وفها. 


$ 


وهنا تبدو المفارقة في شعرهما » ما بين لغة تميل للسوداوية في وصف حالة 
المجتمع » وأمان يود كل منهم| تحقيقها علي أرض الواقع ء تتخذ شکل النصح 
والتوجيه أحيانا » وشكل اللوم والتقريع آحیانا آخري ء وهي السمات المميزة 
للمقدمة الاجتاعية عند الإحيائيين 


س ا 

مقدمة ذات بعد تأملي: 

مقدمات الشاعر ليست إلا انعكاساً لتجربته في الحياة وحكمه على الأمور 
والظواهر الاجتماعية والكونية» ما ينظمه الشاعر معبراً فيه عن رؤيته 
وانطباعاته» وتوقعاته وحيرته. 

وهذه الرؤية التي تميل غالباً للقضايا الكبرى تتجه في الغالب » اتجاهين 
متباینین: 

أوه|: اتجاہ إیجاي بحاول فيه الشاعر أن يفرض نفسه على واقعه الذي 
يحياه» وأن يؤكد وجوده فيه» وأن يبدي رأيه فيه» وأن يستخلص من تجربته له 
وتعامله معه فلسفة تحاول تفسيره. 

والآخر: اتجاه سلبي نراه فيه راضياً بواقعه الذي تفرضه عليه الحياة من 
غير إرادة له» خاضعا لقدرة الذي لا يملك تغيير له» كانقضاء الشباب وحلول 
الشيخوخة به»وخضوعه لسطوتهاء واستسلامه لقوانينها الحتمية التي لا 
يملك تغييرها أو الوقوف في وجهها »۳ والاتجاه الآخر كان محور تأملات 
حافظ في الحياة»وتناوله في ثلاثة معان: 

-١‏ بث الشكوى مع الكثير من الاسی» عند وقوع مشكلة محلية. 

؟- الحيرة والقلق تجاه. أحداث العالم السياسية من حروب وأزمات. 

۳- الروية الذاتية الششائمة والستسلمة للواقع»مع عدم البحث عن 
حلول أو محاولة إيجاد حل لتلك الشکلات والاآزمات. 


.٠١١ مى يوسف خليف. القصيدة الجاهلية في المفضليات» دار غريب» ص‎ )١( 





س اا 


ال 


٥ 


ات الاب ارا 
ماذا دعاله وف وق ظه- 
ES‏ ۱ لرمرشه ا 


ون 
سا ے 


6 2 2 2 2 ° 
رل مسر بش ات و اف شور 


مس م2 


سنا مب ومع ایور 


مر 6س 


تس صاریف الققفبير 


ے لت ل ل e‏ 
للشکوی وغجید الفقود. لکن ماهى العبرة المستفادة من مثل هده 


الحادثة؟ 


م یبین آو یوضح حافظ»وهدذا التوضيح فقدناه ٤‏ الاییات التالة": 


ہے 


كلۈم تىۋا 
سے ا ا ی 
وج وش بجبُ وش تلَي 
من راهان وعاعاخاضا 
وروت ظا کت کات 
ضَحَّتِ الأفلاكه : سن أَمُوَائ 


ف الٹری ؛ في توف لو 


ور 5گ و ہے 20 2 
أسرّفت في الخلق حتى أوشكوا 
فَاصْخواثٔم اکَلوا الُعَل 


۰۱۷۹٩ دیوان حافظ إبراهیم؛ ا جزء الأولء ص‎ )١( 


(۲) دیوان حافظ مرجع سابقء ص٣۰ .۳۰۱-٠٥٣‏ 


ْب ين اجيب الِب 
ی و تتاوی وسرز 
سر دنت نی ا 
2220ئ) کن کت 
أَطْفِكَتْ ءَ 
واستعاد الشمس مته اوالقمر 


شب لظاهاواش یر 


٠ #۹ وم ه و ۹ رم‎ ٠. 
عباب البحر ف تجری النهر‎ 


5 21 مده و ہہ 7 لا و م‎ ٤ 

أن سدوا معاد ال٤‏ 

نے واقبل لبشر 
3 و 

و ۵ مر ھ ۰ . ۰22 ° o‏ 





عحصص-ح.3ُککک کک کک س-سے_ّ_ _'زں م مم ٢١ _. ٣-9.6.‏ كه 


فوصف ارب العالية بشکل عام قائم على الاستغراب والحيرة» وقد 
نجد لحافظ مبرراً في هذا الوصف فتلك الحرب لم تكن مصر فيهاء مع العير ولا 
النفير» بل الحياد السلبي» وعندئذ لم يبق لحافظ ء سوى التغني بحب السلامة ونعمة 
الأمن» والرضى بالبعد عن الأزمات.وراحة البال. 

ولکن راحة البال لا تتناسب معها الأبیات التالیة ۳ : 

مَل أَرَى الع لَانْقَۓعْ وال روص لاب ذُکُوولاب سم 
َال لاله وت نویمها في ملكي الوا يسع آو طخ 
7 أمْوَامُة SEE‏ 
وشن لائر وضشاة؟ تنل رشن هدر آوشزم 
لب در ایب دوع ل تغره .من بسعات این مابنرخ 
7۳ لامرن آنقه هن مهو تج 
فمعاني الحيرة ورؤية الأمور بشكل مبالغ فيه» يميل للسوداوية جزء 
رئیس من شعر حافظ و « كذلك كانت نفسه» وكذلك كانت الصلة بينه وبين 


92 


القافى قلعيو راان تقع الكوارث من نفسه أشد وقع. وأن تثير فيها 
عواطف لذاعة من الام والحسرة ء ومن ا حزن واللوعةء ولیس غريبا أن ينطق 
لسانه بالشعر في تصوير هذه العواطفء فيبلغ من ذلك ما يريد في غير مشقة 
ولاعناءءويصل إلى هذه المنزلة التي لا يصل إليها الشعراء إلا أن يكونوا 
مطبوعين أو أن تكون الظروف قد واتتهم وأتاحت لهم من أسباب القدرة 


(۱) الرجع السابق» احزء الثانیء ص 40-4 





لسلس س[<_ےے چٔ ےس ص (I‏ 
والبراعة ما یقربهم من الطبوعین» وهي آن یبلغوا بالذین یقرءونهم ویستمعون 
لهم مثل ما في أنفسهم من الحزن واللوعة » ومن الحسرة والأسىء فإذا بكوا 
بکی» معهم الناس صادقين »وإذا جزعوا جزع معھم الناس خلصین ؛''' کان 
حافظ صورة صادقة لعصره» وبلده الذي كان يمر بمرحلة انتقالية » ما بين 
واقع متروِء ومحاولة للنهوض وتجاوز الأزمات والمحن» وهذه الحالة بالذات 
آصعب وأقسى الحالات » التي تمر بها الأمم والشعوب. 

أما شوقي فله في التأمل بجانبيه الإيجابي والسلبي عدة معان» وهي: 

-١‏ أخذ العظة والعبرة من الأمم السابقة. 

۲- مقارنة ماضي الامة بحاضرها. 

۳- آحوال الدنیا وصر وفها. 

6- خداع الدنیا وزیفها. 

۵- آذی الدنیا للبشر. 

5- الاعتراف بصعوبات الحياة» مع حبها. 

۷۔- بث الحزن والشكوى من فواجع الدهرء 

۸- بعد ذاتی: يرثي فيه أصحابہہ وفاءً لحق الصحبة» وتأكيداً على حفظ 


الود وحق الأخوة » مها تباعدت الصائر. 


.١5 ١ص طه حسين» حافظ وشوقی ء منشورات الخانجي وحمدان»‎ )١( 





××- س* ۔ک_پ' ژجےزجس_سس_ں'ز زز ‏ سے س )ا 


4- التسلیم والرضی بحکم الله وقضائه. 
ولنبداً مع آوضا: آخذ العظة والعبرة من الامم السابقة لتذکیر الامت 
ها و 
ول الزجال مر اث بقبام‌من اطلودوتیمس 
رتیه کنر اتسیواز. کت کار نروس 
۳۴ 02 
کم ت فی اون (حَوْتُو)و(ک6را) ‏ وَعَقّت (وَاتِكَا) وَأَلْوَتْ ( بِعَبْسٍ ) 
َبْن ( مَرْوَانُ) نی مایق عزش ‏ موی ون ال ایب کُزیی؟ 
سقمت شمنهم فرَدعلَهٌا رمَا گل اقب الرأي نس 
م عابت وکل شس وی کا سك تب وتلطوي تشت رفس 
فتأمل شوقي مصائر تلك الأمم و« يتساءل عن مكان فرعون الآن وهو 
من في ماضيه السحيق سائراً في مواكبة الكثير الفخمة» مسجلا آجاداً لا حصی 
في فتح الممالك وقهر الأمم وجلب النصر والفخر لبلاده»”" . 


)۱( الشوقيات ا جزء الثاني» ص۸٤‏ . 
(۲) عبد الله التطاوي سينية البصتري 6“ البتعد النفسی والمعارضة» دار غریب» 


. ۱۱١-۱۱٤ ص‎ 





وهذا الواقع الأليم كثيرا ما جعله يحن للماضي اا 


فقدیاعن وخدها ضاق وَجه 
7 سے 2 ° ر ۱ ۔ 1 
وانتت اش ة البکار ال 
راء لئے لکل لان 
و 


ر ر کہہے i‏ مو سم 
وَمَلكنَاء فالمالكون عبد 


“+ 


الأَرْضٍ وَانْقَاد بالشْرَاع الماءُ 
الْشْرْقٍ وَكَام الََجَوْدُ فيا يَشَاءُ 
وَعَلَوْنَاء فَلَمِيرْنَاعَلَاءُ 

70+0, هر‎ 6 ٠ 
وال رات سا بباسرهم اسراء‎ 


ولكن هذه الدنيا لا تدوم على حال»مرة » علو» ومرة هبوط وهذا التغير 


والتبدل في الحياة وشئونهاء استوقف شوقي» فأبدي حيرته من خداع الدنيا 


وزيفها فقال''': 
ره 2 و ہی ٥‏ : تی م2 

ولولا غروزنی لبانك ۸ جد 
r‏ وه ۹ 7 7 ۵ 
ولا کنتِ للاعمّی مشاهد 


° 
ام مه 

مه 
مم 2 


6 سس 


ولاصل رأي الناشی الْضرّنی الصا 


رھ ەں _ >> ۹8 فس ي مےہوەہ 
ينوك مذاق الضر شهد رضاب 
وللمقعد الکان حال وناب 
° لاعس ف 7 و پر رہ م2 
ولا كَرَبَعْدَ الْفْوْصَةالمتَصَابِي 


فالإنسان ما بين الأماني الصعبة والخيالية» يتطلب المحال ويعاني الكثير 


من الصعوبات ومع ذلك لا ينتهي ولا یرتدع؛ ومع ذلك يحب الحياة بكل 


1 (۳). 
آوجاعها ومراراته": 


ے‫ 
ت 


یش ا و ہس ہے وق 


۰ 


سوه ام وا لالا 


ولکن کثرة خیبات الامل والعاناة تدفع الشاعر للاعتراف بالواقع 


۰۱۷ المرجع السابق» ا جزء الأولء ص‎ )١( 


2 المرجع السابق» ا جزء الثاني ص ۱[ 





انیتۃريت7٣‪ص9(٣/,ڑك6070)0 ٣۲0‏ ؿٛ ‏ .000--0 تيم"( 
8 5 )۱( 
والشکوی والاسی 
٥ - 7‏ ,مه ر 1 
مَامَلم لويد شیکاء 7 ا 
نی انت ا 582 تخر فنه مَقَآصدلِلْحْسام وَلِلقَنَاةٍ 
وهذا في الظروف العادية» إلا أن للدھر فواجع لا رادشاء وعندھا یتجه 
للرثاءءورثاء شوقي غالبا ما يدور حول معنيين رئيسيين: 
-١‏ رثاء الأصحاب. وفاءاً لحقهم ودواما على ودهم وتقديرهم؛ مع 
نزعة تأملية في الحياة والموت. 
؟ - رثاء الشخصيات العامة: 


وتخليص لاعماها النبیلة والاھتمام ( بالقضايا التي كان المتوفي نصيرها في 


ای نيوانع بم اک كم من غيب ضار 
و ون طال ای مه سأزيك مج الْأَشَمار 
فان طال البعد والغیاب. فذکراکم الطيبة لا غحي فذکرکم الطیب 


عمركم الثاني الذي لن ینساه» الأصحاب والأجيال من بعدكم وهذا في 


)۱( المرجع السابق» ا جزء الثالث» ص۸۸ ۳. 
(۲) س» سوميخ» الشعراء الاحیائیون العرب. ترجمة آحمد الطامي» ص ۹۲. 
2 المرجع السابق» ا جزء الثالث» ص۰۷۱ 





لل ب بسح ١١!‏ کے 


واجب الصداقة» ولکن بعض الشخصیات تعدی تأثیرها البيثة الحيطة همم 
پل الوطن بأکملە ء قال شوق "': 

کے امت 57 سام وانْحتی اد ق تا فک اکنا 
ا نی الاب تا لیے رواٹ ادى فقا 
حب الشعب»والأرض التي عاش وترعرع في أرجائهاء وعندما یفقَذ لا یفقده 
الأھل والأصحاب ء با '': 

ل لهس كس 2۰ > سوب ہے 

ود الذل م اأغلامه وکت اط ال رَى صَوَاهَا 


ا 


یں 


حَصَئَتْ لك ول بے ھتاب ات تم 
وني مثل ذلك الوضعءيتجه الشاعر للتأمل في الموت وال حياة وعبرهما ": 
کے عض عع الكنة عايي وال الرَّكَابُ وَالمَُوْتٌ حَادِي 
ES‏ دنا نس را ا حَافِرٌ وََيبْقَبَادِي 
فهذا حال الحياة» فناء وأجل مواف.وان طال العمرءومع يقينية هذا العنی 
وبدیپیته الا أن البعض يحمل الأمر مالا يحتمل!! 
« هذا ما نحا فيه فيلسوف الموت منحى الابتكار» ونزع فيه إلى الاستقلال 


بالرأي»ومعناه أحط من ذلك معدناء والجيد منه لا يعدو أن يكون من حقائق 


)۲( المرجع السابق» ا جزء الثالث» ص ١ ٦‏ . 
2 المرجع السابق» ا جزء الثالث» ص 00. 





ٰ6 چخجٹھ::۳“۳یجچآ٢ػ”ھ9ه9ھاھس"“اث||ں|..ت9+ۂ298ۂ02020707020تۃ٤ ‏ ‪پ مہ"( 
التمرينات الاعداب3)''': 


فالعنی یتحدث عن آمر معلوم بالبدیہة وحاصل لکل فرد على وجه 
المعمورة»وكل ما أراده شوقي التذكير به» وتنبیه الغافلين»وما أكثرهم وأكثر 
شطحاتهم في حقيقة مفروغ منهاء لا تحتاج لتأويلات بعيدة ومتعمقة. 
کالأفکار والمعاني العقلية والفكرية والسياسية. 

وهذه الحقيقة البديبية كثيراً ما تفجع الشاعر »وعندئذ يتجه لتخفيف 
وقعها على النفس» بمحاولة التسليم بقضاء الله وقدرہ وتناسی اھموم 

واا سا 

تا متسر فا سنا زی مجع 
٩‏ تست سس هب ااال ہہ تست 

وهذا ا حزن » خاصة في حالة وقوع الفاجعة. قد لا ينتفع معه التصبر 
والتجلد.وخير معين حینئذہ الالتجاء لله عز وجل والرضى بحكمه””". 


4 
۶ 


إل اه آَشکو من عوایی نوی ها آصات شُویداء الْْوَّادِوَمَا آضمی 
على أية حال لشوقي في الرثاء» معنیان فیه) تجديد وأصالة: 
-١‏ رثاء الشخصيات العامة» والعلماء» ومدحهم في المجال الذي نبغوافيه. 
فابتعد عن التمجيد للموتى با معاني العامة والشائعة منذ القدم. 
)١(‏ عباس ممود العقاد. الدیوان»ص ۰۱۲ 


2 المرجع السابق» ا جزء الثالث» ص٤٦ .١‏ 





۲- کثرت العاني الاييانية « لتنشر ظلامٰا عل أبیات ؛''' عل المطالع 
والقدمات ذات البعد التأملي. 

وعی العموم تمیز هذا النوع من القدمات عند حافظ وشوقي بلغة 
تقريرية وصفية » تبتعد عن التحلیل وطرح الا شکالیات وعاولة فك 
از 


.0 عبد الله التطاوي» التراث والعارضة عند شوقیءدار غریب» ص9‎ )١( 








-ك.--.بپب-  - .-- -. ٣‏ 9 :س__پ ز٣0‏ پ]- ٹ_-_ت-تو و س لآ 


الالفاظ والتراکیب : 

( نی کل الا داب یوجد آسلوب شعري ختلف عن اللغة القياسية . هذه 
حقیقة موکدة بالنسبة للغة الشعر الاحيائي لآن آسلوبه الشعري لیس 
" مستوحی " من الأدب المعاصر بل بالتأكيد من الأزمنة القديمة . البراعة في 
الشعر الاحيائي تتطلب من الشاعر آن یکون متمکُناً من اللغة القديمة بل 
آیضاً ذاکرة متلعة بالتصوص الشعرية القديمة . الشعراء الاحیائیون کشبرا ما 
يقولون لنا كيف أنهم في شباءهم حفظوا دواوين بأكملها للشعراء العرب 
القدماء وعادة ما يكون ذلك بنصيحة من أساتذتهم أو شعراء أقدم منهم . 
القصائد القديمة یفترض آن تقوي ملکة الشاعر » لكن الحقيقة أنها تعمل 
کمخزون سر عته فعلیا طیلهة: حیانه الادييتة . هنه الاستعارانت لیست 
حصورة في الکلمات والتعبیرات لکنها تشمل آیضا آبنية احمل والتعبیرات 
التي تمتد لتشمل أبياتاً أو أشطراً باکملها ۱۳۰ . 

هذا التأثر بدأ عند الشعراء الثلاثة في محاولة المجاراة وإثبات الذات » 
فبقدر قرب الشاعر من القدماء وربط صيغه وأسلوبه وألفاظه بہم ء يكون 
تميزه وإثبات مقدرته الشعرية . 

وأول مظاهر هذا التقارب » تظهر في الشغف بترديد ( أسماء أعلام شعرنا 


القديم أو الاكتفاء بالإشارة إليها ‏ وكأ:هم ‏ يضربون ‏ بذلك في جذور الزمن 


)١(‏ س . سوميخ » الشعراء الإحیائیون العرب ء الأدب العربي الحدیث ؛ النادي الأدي الثقانی ء 


جدة » ص ۱۲۲ : 





I 01ج‎  -_-_‌ ._ توبجڑپڑٛٗٔ_ں‎ +0 


پحثاعن الأصول والقومات ) "من خلال تذکرهم آو تذکر ما عرفوا به أو 
هو نوع من الحنين للماضي » بکل آسائه ورموزه . 
قال البارودي 2 
بل وان اضر فك لاخ ی ۰ ھا کل رام ِن نی عل 
فوجه الامر لستعمه بطلب العالي » من صاحبها ‏ وعدم آخذها من 
غير العارفين بها » وتأكيداً على الوصاة ذكر بني ثعل وهم قوم من طي 
عرفوا بمهارة الرماية » فكأن ذلك الاسم القديم اقترن عند البارودي بمعنی 
القوة . 
ول و ا 
وله ین رهم ضرجة ...یت پهاین حیث واجَهني الال 
فتسمية نظرة الفاتنة ء بلفظ يطلق على الصقر ونظرته » ني غير حله » لان 
نظرة الصقر حادة » خاطفة تستفز وتبعث الرعب » ونظرة الفاتنة هادئة فاترة » 
تبعث الرضى وتجذب القلوب . 


ک0 ۰۰ ۳ 5 4 
وقد يأتي بلفظ يلائم سياق الأبيات ' ٦‏ 
2ص Tot e‏ مه مو رورئ .هه س رہ کے 07 ۰ 2ت E‏ 
١‏ عبد الله التطاوي » التراث والعارضة عند شوقی ‏ دار غریب للطباعة والنشر » ص ۱۷ . 
(۲) دیوان البارودي ‏ الجزء الثالث » ص ۱۳ . 
(۳) دیوان البارودي » الزء الثالث » ص 1۸ . 


(4) الرجع السابق » احزء الثالث » ص 6 . 





0+ بب mm‏ كه 


فوصفه عنفوان لیلته » ومفاجئة الحموم والأحزان لنفسه » قريب من بروز 
النابغة وتميزه بين شعراء الجاهلية في وصف ليل ال هموم والطويل » فجاءت 
بدون مقدمات وأمارات تدل على ذلك النبوغ . 
وهذا عند البارودي ء و حافظ آسلوب قریب منه قال حافظ 7 : 
لاتم كق إذا سیف تب صَحّ مِنّي العَرْمُ والدّهْرُ أَبَى 
فكلمة السيف وإن كانت قديمة وارتبطت بدلالة مادية تعني الأدلة 
المستخدمة في الحرب . إلا أنها مع مرور الوقت تغيرت دلالتها إلى دلالة 
معنوية يقصد بها معنى القوة والصرامة . وتلك اللفظة وإن كانت تحمل 
عمومية ودلالة صالحة لکل زمان » الا آَنْ حافظاً رببا ضیق دلالة آلفاظه فأتی 
بلفظ قديم ذي NS‏ 
فم حَظ( ابن داو ) كحَضّى زا ارہ معام الي 
وفي هذا البت نلحظ فرقا بنا في التعامل مع الألفاظ والرموز القديمة بين 
البارودي وحافظ . وهذا الفرق يكمن في اتساع نظرته للتراث بكل جوانبه 
الدينية والتاريخية والثقافية » فلم يكتف بتناول التراث من الجانب النفسي المتمثل في 
البحث عن الرموز والالفاظ التي تعني بجانب القوة والفخر مثل ما هو شائع عند 
البارودي » ولعل خير مثال على ذلك ما قاله حافظ ‏ : 


(۷) دیوان حافظ » الجزء الثاني » ص 7 . 
(۲) ديوان حافظ » الجزء الأول » ص ۱۱۲ . 


(۳) المرجع السابق ء الجزء الأول » ص ١57‏ 2 





ار ۱۳٣١‏ کے 
تضل بلیلها ( هِب ) تتحکي ( بواوي اه ) آفواع الگلسیم 
فذکر با وهي قبيلة من قبائل العرب کان يضرب بها المثل في العيافة 
والزجر ‏ ومع تلك العرفة الا نها لو مرت بوادي التیه لفقدت قدرتها عل 
التکهن کحال الشاعر عندما فقد صوابه من فتنة العیون . 
وخیرمثال یوضح سعة حافظ ی تعامله مع آسیاء القدماء والاقتباس 
منهم قوله ٩۳‏ : 
ی 0 4 ۰ 13 سس 
(وکم ذا بمُصَر من الضحکات ) كما قال فهيا( أيوالطيّبِ) 
نه الاأسلوب الواضح والصریح » والتعامل مع رموز التراث تعاملاً بعيداً 
کل البعد عن التکلف والتصنع » والرتبط بالواقع » « وهو في ارتباط شاعریته 
با حاضر من ا حیاۃ ارتباطاً يملا شعره حياة وفيضاً يتصل في متانة أسلوبه ونبل 
معانية بفحول شعراء الاضي من لا تزال لهم في أعماق نفوس العربية جيمعاً 
اک الا 2 
ولشوقي في الألفاظ دلالات أعم ما بين دلالة : 


ع ام 


. دییة‎ ١ 
E 
. اجت‌اعية‎ )۳ 


(۱) الرجع السابی » ال جزء الأول ء ص ۲٥۷‏ . 
)٢(‏ محمد حسین ھیکل ؛ الأدبٌ والحياة المصرية » دار الحلال» ص ١١7‏ . 





7 ) اسلامية . 


۷) آلفاظ مباشرة فیها بساطة وبعد عن التکلف . 


7 يو م (۱) 


هم ے f for‏ 5 مه 
يُزْرى قريض رَهَيْراً حين أمدحه ولا يقاس إلى جودي لدی هّرم 


مب ۱۲ 


فذكر ( زهيرا في ثنايا مدحته لرسول الله يك بعنوان : " تهج البردة 
وكأنه لم يشأ أن يذكر كعباً أبنه وهو صاحب البردة الأولى » وكأن) آثر 
أن يمتد إلى الأصل ليذكر أباه من خلال ما عرف عنه من فحولته الشعرية 
وحولیاته » وزعامته لدرسة الصنعة امحاهلية من آقطاب " عبید الشعر ۲) ۳ 
وهذه الالتفاته للأصل » جعلته ‏ يذكر اسم أحد أهم أقطاب علماء العرب في 

)۳( 
العلم '''. 

و عقر ه وو و کے ٴ٣‏ ایس ہ ہیں و 
داز ( این سینا نزهت ححراتهبا عن أن تضم ضلالة ومجونا 

وإن كانت هذه الألفاظ » ذات دلالة أدبية وعلمية » إلا أن شوقياً في 


تعامله مع التراث لم يغفل الجانب الاجتماعي » فقال “ : 


. 187 الشوقيات » الجزء الأول . ص‎ )١( 

(۲) عبد الله التطاوي » التراث والمعارضة عند شوقي » دار غريب . ص ١9‏ . 
() الشوقيات » الجزء الثالث » ص ٠١١‏ . 

. ۱۷ الشوقیات ہ الجزء الرابع » ص‎ )٤( 
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E 
فذكر لفظة امحاضرة » والتبادر ال الذهن عندئذ آن تذکر کلمة البادیة»‎ 
ولکن شوقي عدل عن هذه الکلمة لآن دلالتها عامة شاملة فتعنی کل من م‎ 
یسکنوا امحاضرة من الرحل » وغیر الرحل » وفذا فان کلمة قبيلة أدق في‎ 
الدلالة على الترحل والتنقل » وهذا الذي قصده » الشاعر في مقابلته ما بين‎ 
. احاضرة والانتقال‎ 
وحتى في دلالته على الحاضرة قد يأتي » لبعض مدنا بأساء قديمة بُدِلَتْ‎ 
'" بأسماءء صارت أشهرٌ من الاسم القديم‎ 
ماضرٌ لو حَبسوا الرّكائبَ ساعةًٌ 2 ولَنُوا إلى الفسطاط فضلّ زمام ؟‎ 
وكلمة الفسطاط مع ذكر الركائب وثنى الزمام » ألفاظ رمزية عنى بها‎ 
الفخر بالجيوش التي فتحت أرض الكنانة وما تلاها من ديار جابتها طلائع‎ 
اخیل الاسلامية » وللالفاظ ذات الدلالة الاسلامية آهمية کبری عند‎ 


شوقي ‏ : 
لرمت باب مير الأنبياءِ » ومَنْ يُمْسك بوفتاح باب الله يغتم 
فكل فضل » وإحسان » وعارفةٍ اص رح 
فا هو حا به نی یوم لا عِرٌّ بالانساپ والَكم 


فأکد عل التزامه هدی الرسول به » ولقبه بأمير الأنبياء» تكريأً لأسمه 


: ۱۸ الرجع السابق ء ا حزء الرابع ء ص‎ )١( 
.۱۸۲ (؟) ا مرجع السابق ہ ا جزء الأول ء ص‎ 
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وقییزاً له عن بقية الرسل ‏ واتباعاً لە فی یوم لا عز فيه ولا نسب : والعز 
والنسب في تراثنا العربي کثیراً ما اقترن بالقوة والأصالة ‏ : 
7ی 9 7۰ 
فالسیف رمز القوة الادية » والفصاحة دلیل القنوة المعنويةاء والتمين وما 
تفعله من لذة للنفس وانطلاقها آلفاظ لطالا عنت عند الشعراء حالةالقوة والفتوة» 
وهذه الحالة ليست بدائمة » فرب| آعتری الشاعر بعض الضعف ۲ : 
عداالقلپ» وال به ...من زنرب الرسل ومن مزبم 
فوصف ضعفه آمام الظبی ‏ ولقبها » وسماها ء بلفظ قدیم ء وهذا اللفظ بهذا 
الا#سلوب مُوغْلْ نی البعد عن لخة العصر » وألفاظه » وأسالیبه ۱" . 

وقد حاول البعض تبریر هذا التوظیف للفظ ( ولكن " شوقي " حين یستخدم 
هذه الأشياء » یعلم ها قديمة» غیر آئه لا یعنها بذاتها » کما هي في الشعر القدیم 
وإنما يتَخذ منها رموزاً مفرّغة من هذه المعاني » حاملة دلالات متجددة تلائم عصره 
ويجد في استخدامها في شعره نكهة , بپاتحمل من ظلال ء وجمالا ہما اکتسبت فی 
رحلتها الأدبية » ووقاراً يستمد من عبق الماضي ) ”/ . 

فنقول لتوظيف الرمز ودلالته حدود معيّنة » إن تعداها فقد أهميته ودلالته 


. ۸۱ الشوقیات ہ ا جزء الثانی ء ص‎ )١( 

(۲) الشوقيات » الحزء الأول » ص ۱۷ . 

(۳) انظر : عباس حمود العقاد ء الدیوان ء ص ۳۷ . 

(5) محمود إسماعيل عمار » المعركة الأدبية بين العقاد وشوقي » دار عام الكتب » الطبعة الأول » 
۳ص ۱۰۱ . 
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اللقصودة ء فإذا كان الرمز يحمل بعداً ثقافياً أو معرفياً عاماً » حَسُنَ توظيفه . 
واستخدامه في دلالات متعددة » أما إن كان للرمز دلالة محددة ترتبط بواقع 
وتجربة تستمد من حياة الشاعر » فهنا يفقد الرمز ''' تلك الاهمية وتصبح 
التجربة هي الحك لتقویم صحة استخدام الرمز والأسلوب » فالوقوف على 
الطلل آسلوب عام يحمل دلالات متعددة وحينئذٍ لا يؤخذ على الشاعر وقوفه 
على الطلل » ولكن إن بكى وناجى طللاً لم يشاهده ولم يعش بين جنباته » هنا 
يصبح بكاؤه أقرب ما يكون للتصنع » وكما قيل ( لیست النائحة کالٹکلی ) ء 
ونفس الآمر في الغزل » فا الداعي لشاعر في القرن العشرين للتغزل والبكاء 
على فقد لیلی ء أو أساء , أو الظبية المرتجة الأرداف !! غير التقليد والتصنع . 
وهذا التقليد في استخدام الالفاظ » عادله شوقي مرة آخری » ولکن بأسلوب 
مختلف فيه بعد عن الالفاظ والدلالات ذات الحتوی ااد . 


۲ وی سم (۲) 


صاخ »ياملك الکنا رورستا ۂٌىے+ از 
قد فرّث منك ( بمعبد) ورُزقت قرب (الموصل ) 


وأنيع لي ( داود) مز ار وشن تا 
ف و ةالأسرةوالانا موقط لم ترج ل 
تست ار سیر لا 


() انظر : عباس محمود العقاد » حياة قلم » دار الکتاب العربي » ط ۰2۱۹1۹ ص ۳۳۷ . 


(۲) الشوقيات » الجزء الأول » ص ۱۱۵ . 





2 


وإذا خطرت عل الملا عب )إتدعلمشل 
ولك ابتداءات ( الفسرز دق )»في مقاطع (جرول ) 

فأشاد ببعض من عرفوا بحسن الصوت القسم» ثم آعقب ذلك بذکر 
الفرزدق » وجرول » والعروف والتعاهد علیه آن لا یذکر الفرزدق الا ویذکر 
معه صاحبه جریر » ولکن عدل عن ذكر جرير إلى ذكر الحطيئة مسايرة 
للقافیة. وهذه السايرة قد تتجه بشوقي ال آلفاظ فيها غرابة » عن الالفاظ 
العروفة » قال شوقي ۲۲ : 
جرخ على جرح حَنانَكِ(جِلَقٌ) لت مابُوهي الجبال وُبْرمِی 

غ( ل فا را وو 

ألم يجد شوقي من أسماء دمشق القديمة والمعروفة » سوى هذا الاسم ! 

لفظ في غير محله » لم يأت به شوقي إلا مسايرة للقافية والوّلّع بالتصريع في 
مطالع القصائد وعلى أية حال كثرت الألفاظ ذات الدلالة الموغلة في القدم 
عند الشعراء الثلاثة بشكل عام » وبشكل أخص في المقدمات الطللية 
والغزلية» وبشكل أدق في مقدمات قصائد المعارضة » وهذا عن الالفاظ ‏ آما 
عن التراكيب » فللشعر العربي تراكيب معروفة منذ القدم منها : 

۱ من الظواهر التراثية ی شعر البارودي » خطاب الصاحبین » وهو 
سنة اتبعها القدماء کامری القیس ‏ وآي ام والعري » وفي العصر الحديث 


1 ١١١ الشوقيات . الجحزء الثالث ء ص‎ ١( 
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آتبعها آمد شوقي ی بعض الأبیات » وهو تلمیذ البارودي » ''' 


قال البارودي 0 
۳ ا کھ کچ کپ > هم 7 کس“ 
قفابي قليلا وَانظرًا بي » أشتفِى بلثم الحصى بين اللوى فالنعائم 
فبدأً بالآمر بالوقوف على عادة القدماء ‏ للثم الحصى » ولكن أين ؟ 
بين اللوى والنعائم » وهي أساء لمواضع غير معروفة » فتكفي غرابة هذه 
الأسیاء » دلیلاً یسوقه الشاعر مو کدا فیه سعة معرفته ببلاد العرب وآس‌ائها 
غير المتداولة !! 
وقديعدل البارودي عن خطاب الصاحبين » إلى القوم جميعاً. 
تد 
و س 0 ٠‏ پا ای وش مگ مرچ - وا ىأ( > 5 
سَلَواعَنْ فوايي بل شد ال ركاب فقد ضاع نی بینْ تلك اللاعب 
فوجه سوالا عاماً لكل الركب » للبحث عن فاده » والذي لم يضع منه في 
ملعب واحد » بل في ملاعب متعددة ! 
وحده لا يكفي “ : 
(۱) جعه محمد محمود . الصورة الفنية ی ختارات البارودي ( ملاحها وتطورها) » مکتبة بستان 
العرفة ط ۲۰۰۸ ص ۲۸۵ . 
(۲) دیوان البارودي ‏ احزء الثالث » ص ۲۹۵ . 


(۳) دیوان البارودي ‏ الجزء الأول ء ص ۵۸ : 


(6) الرجع السابق » احزء الثالث » ص ۲۹۱ ۰ 





فیحکے-ە٠< ‏ س__ مم م م |[|٘ سس س ٠١١‏ کے 
ول یرب فذبمین . عفث ی .راع الكرّى» یل الط والعماِم 
وقد يتجه لنداء الرکب » وغنی الاستماع منه » قال ”2 : 
بَالَسَرَاوَالقَوْم !دَعْوَةُعائِذٍ ‏ أُمَامِنْ سَدِيعفِيِكُمْليْجِيرُ؟ 
وهنا ملاحظة أحب أن أنوه بها » وهي أن القدماء في خطاب الرفيقين أو 
الركب » غالباً ما كانوا يأتون بهذا الخطاب في مطالع القصائد ء أما البارودي . 
فقد عبر في هذا الأسلوب » فمرة يأتي مطلعاً للمقدمة ومرة في ثناياها » هذا من 
جانب » ومن جانب آخر نوع البارودي أيضاً في الخطاب ما بين أمر وتمنى مع 
تعمیم ا خطاب ء فلم یکتفِ بمخاطبة رفیقین ؛ بل كثيراً ما خاطب الركب 
والقوم على وجه العموم . 

بقيت ملاحظة وهي : أن مخاطبة رفيقين أو أكثر » ليست على العموم : 
ظاهرة تراثية » ولكن التراثي في هذه الظاهرة هو اقتران خاطبة الرفيقين 
بالوقوف على الطلل » أو التوجه بالخطاب للقافلة . 

کو آل ار اسا 

قال البارودي 20 

سل یار عن احبیب ون انا تَاوّلهمَأَمُولَةٌوَمَقَامْ؟ 


فسأل عن الديار » وكرر هذه اللفظة مع تغيير في صیغتها مرة آخری ؛ 


(۱) الرجع السباق » الجزء الثاني » ص ۲۸ . 


() ديوان البارودي » الجزء الثالث » ص 7١6‏ . 
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تأكيداً على أهمية سؤاله » ولكنه قدم كلمة الدیار ء على کلمة احبیب ‏ والعرب 
دائ تقدم في كلامها اللفظ الذي هم بشأنه آعنی ۰۳ وبدلالته آحص ‏ وني 
هذا التقديم دلالة عن أن الحبيب قد يتغير وده » وحله » ولکن الدار التي 


جرت في ربوعها ذكريات للهوى والغرام أكثر ثباتاً من الحبيب » وإن طال بها 


العهد . 
اما قرف فقل O‏ ان اع 
أنادي الرسم لو مَكَكَ الجوابا واو واا 


فبداً بالحمزة ونادى الرسم » فنوع في خطابة للطلل ما بين سؤال ونداء أراد من 
ورائهما تأكيد الإجابة والإلحاح في التأثير والاستجابة . 

وهذا السؤال للديار يعد أسلوباً قدياً إذا کان المقصود به طللاً بائداً » ل 
يقف عليه الشاعر » وقوفاً حقيقاً » أما إن كان الشاعر قد وقف على طلل 
حقيقي فهنا لآ يدخل في باب التقليد » مثل وقوف شوقي على قصور الحمراء 

۳) ومن تلك الظواهر التراثية : الاهتام بالحسنات البديعية » فصحیح 
أن العناية بتلك الحسنات والبالغة نی استخدامها ‏ كانت سمة عامة لشعراء 


(۱) انظر : عبد القاهر احرجاني » دلائل الاعجاز » نحقیق : محمود حمد شاکر » مکتبة اطخانجي » 
ط ۱۰6ص ص ۱۰۸ ۰ 


(؟) الشوقيات » الجزء الأول . ص 9ه 5 





II mm لسغ‎ 


العصر الوسيط » وما تلاه من عصور »إلى ما قبل عصر البارودي فغير في 
آسلوبه وخالف تلك الطريقة » لا التغیبرات في حرکة الشعر عبر الزمن » 
لا تأتی بشکل فجاتي جذري منبت الصلة بیا قبله » فمهما بلغ التغيير في كيفيته 
ودرجته » ونوعه ؛ فلن یمحو کل آثار الرحلة السابقة له » فبین فترة وآخری 
قد تظهر بقايا ورواسب من ذلك الماضي القریب . 

قال البارودی '': 


۲ 
ےہ سے و 


لیس افوی هلا فألوي عنانه وَإِنْ كُنْتَ یوم الع ره وی 
فأنی باحناس بین ( آلوي ) و (آلوی )؛ ولکنه جناس متکلف تعمد الشاعر 
الإتيان به بشكل لا يضيف إلى البيت جمالاً» ولا يزيد في معناه . 
قال حافظ ٩‏ : 
على أثني لا اركب اليس مركا ولاافم البأساء جین توب 
وجاء الجناس الناقص بين ( أركب ) و ( مركبا ) » ولم يضف الجناس إلى 
المعنى إضافة تذكر » بل جاء متكَلَّاًه فليس في قوله ( مركباً ) زيادة على ما 
أفاده قوله ( لا أركب اليأس ) . 


( ديوان البارودي . الجزء الرابع » ص ۱۹۰ 5 


(۲) دیوان حافظ » الزء الأول. ص ۳۲ . 
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قال شوقی ''': 
وأخملوا الصبر نی جد وفي عمل فالصبر ينفع ما لا ينفعٌ الجرّع 
فطابق بين ( الصبر ) و( الجزع » » وقابل بين ( ينفع ) و ( لا ينتفع ) » وهو وإن 
كان أقلّ تكلا نماسيق عند صاحبیه لکنه لا یبتعد عن قولیهبا كثيراً . 
والأبيات الثلاثة السابقة » تعطينا صورة مبسطة عن كيفية تعامل 
البديعية غایة لذاتہا ء کم كان الأمر عند شعراء العصر الأيوبي والعثاني » من 
الأساليب » في كل المعاني والأغراض والتراكيب الجزلة منهاء والمبتذلة » من 
دون الالتفات للمعنى وطريقة صياغته وتوصيله للمتلقى . 
٤‏ ) من الظواهر التراثية في العصر العباسى عند أي نواس » هجاء الوقوف 
3 )۲( ہلسم در ای ؟ 
على الاطلال "" » والدعوة لافتتاح القصائد بذكر الخمر . 
قال البارودي مد 
و ا و لے وو و 
َای وَلِلدُار ِن (لَيْلَ ) أَحَييَھا ‏ نید خلت مِنْ غَوَانِيهَا مَعَانِيها؟ 
دع الذیار لقوم ‏ کون با وک غکف عَل حَانَةٍ کالبدر ساقیها 
(۱) الشوقیات . الزء الاو » ص ١55‏ . 


0 انظر : على الحديدي » محمود سامی البارودي ء الطبعة الثانية » ص 5٠0‏ 3 


(۳) دیوان البارودي ‏ الجزء الرابع » ص ١55‏ 110 . 





فبدأ بالدعوة لترك الوقوف على الطلل » لنه عفا وانمحی » ثم بدا بیته 
الثاني بفعل الأمر ( دع ) على عادة شعراء الجاهلية ف يالتخلص من غرض 
لغرض آخر » مع الأمر بالاعتكاف في الحانات . 

هذا عن البارودي » ولحافظ : 

يقة آخری ۰۲۲ نجدها نی قوله ۲ : 

نات واقف روم دار آس یلها ولاف رود 

فدعالترك الوقوف على الديار » في مقدمة ذات بعد سياسي » وهذه 
الدعوة اختصرها في بيت واحد ‏ جاء في متتصف المقدمة ‏ وأختلف فيه عن 
البارودي : 

الذي ساق عزوفه عن النهج القدیم موشی بجناس ناقص بین (غوانیها) 
و (مغانيها) » ورغم أن الصنعة واضحة فيه لكنه لم يكن متكلّفاً كا سبق . 
وخلا بيت حافظ من المحسنات البديعية » وجاء في لغة مباشرة كما أنه أي 
حافظ ‏ : 


. يُسم أهل الديار» فعمم اللفظ وأتى به مجرداً‎ ١ 


0 


. نفى الوقوف » والمسائلة للطلل بضمير المتكلم‎ ) ١ 


5 ٠١5 انظر : عبد الحليم الجندي . حافظ إبراهيم » شاعر النيل » ص‎ )١( 


(۲) دیوان حافظ [براهیم ‏ الجزء الثانٍ » ص ۲۳ 





للا س ا 


“)لم يقابل في دعوته تلك بين النفي والنهي عن الوقوف على الطلل › 
والأمر بارتیاد ا حانات . 

والبارودي وحافظ وشوقي .ء وإن کانوا فی کثبر من ألفاظھم وتراکیبھم ‏ 
قد استلهموا التراث ‏ الا آن هذا لا ينفي جهودهم ودورهم الرائد في بعث 
الأدب العربي من شبات العمیق » ففي مثل ظروفهم کان تقلید "" القدماء 
ومعارضتهم أسلوباً جدیداً خالفاً للسائد السابق على ذلك العصر » والتقلید 


في الا لفاظ والتراکیب والصور » آخف بکثیر من التقلید نی المعانی . 


(۱) انظر : محمد حسین هيكل » الأدب والحياة المصرية » ص 5١‏ . 





اسساراسسببب ےر ۰ س-س< ۷ کے 

ألفاظ وتراكيب مختلفة : 

في دراسة الألفاظ والتراكيب لأي شاعر ماء من أهم الآمور التي ينبغي 
الاعتناء بها » معرفة عصر وجتمع ذلك الشاعر » ف ( الألفاظ مظهر من مظاهر 
احالة امحضارية التي یعیشها الجتمع » إذ إنها وحدة اللغة التي تكون بتآلفها مع غيرها 
من الألفاظ » البناء اللغوي والتعبيري » الذي يدل على حالة حضارية ما) ۲" وهنه 
الحالة الحضارية لما تأثير على التراكيب والصياغة . 

بوه دنع إن له لساري ناذنة ون وي الروك عل شر 
البارودي وحافظ وشوقي : 

. معايشة الشعراء لواقع مجتمعاتهم » والتفاعل مع قضاياها وهمومها‎ ) ١ 

؟ ) دور وسائل الإعلام » وخاصة الصحافة والمجلات والدوريات في الحركة 
الأدبية » ما حدا بالشعراء إلى تقريب أساليبهم وألفاظهم من الجاهير . 

۳) الاتصال الثقانی بالعام الخارجي . 

وھذہ المؤثرات ظهرت نی القدمات ذات البعد السياسي والا جت‌اعي » 
بشکل آدق وآخص . فذکروا العدید من الالفاظ غبر التداولة نی الشعر 
مثل : ( الوطن والاء والبرلان والاستقلال وشعب وصحب وأحزاب ... 


لخ) . 


(۱) ابراهیم السعافين » مدرسة الاحیاء والتراث » دار الاندلس » ص ۳۵ . 





ل سس مم II‏ 


قال حافظ ''': 
کم ذا يُكَابدٌ عاذ شق ویلاقفی في حب مِصْرَ كثيرَةٍ العشاق 
اا ۷ئ 8 +9 ۷" 


۰1٤ 


هفِي عليكِ مَتَى أَراكِ طَلِية هي کریم ماك شَعْبٌ راقي 

فبدأ المطلع بالاستفهام ب ( كم ) لإفادة معنى الكثرة في هذا التساؤل » مع 
الاهتمام بالملاءمة بین شطر البیت والقافية بالتصريع » في كلمتي (يلاقي » 
عشاق ) » على عادة العرب في الاعتناء بفخامة المطلع » وهذا الاعتناء أكده 
بالضمير ( إني ) وهذا عن حال الشاعر » آما مقصوده هذا امحال فقد خاطبه في 
قوله ( هواك ) » وربا فهم من اموی معنی الثبات والاستقرار» فأضاف كلمة 
( صبابة ) » ثم نادى مصر مكرراً اسمها تأكيداً على حبها » بلفظ غاية في الرقة 
( أطواق ) فمها بلغ ولوعه من قوة وثبات إلا أن هذا الحب لا يعد كثيراً على 
مصر المتشحة بأطواق المحبين » وهذا الحب هو ما حدا بالشاعر للتلهف 
والتساؤل والتمني » بساعة التحرر من الأغلال » على يد الشعب الذي عانى 
كثيراً من الأهوال , للنهوض بها وحمايتها من الأخطار » وإن كان أسلوب 
حافظ في الأبيات السابقة عاماً ”' مباشراً » إلا أنه في الأبيات التالية غينَ وبدّل 


في الأسلوب » فقال ‏ : 


yy 





فخری فیه ما جری من حديثٍ کان بَرّدا عل احشا وسّااما 
حجن قالث لاشتها بدث یضر: . انکغ اسان ان شاه 
صَدَّق الشاعرٌ الذي قال فيكم گلات تَبَهِنَ مناالثياما 
رَكبوا البحر جَاوَرُوا القُطْب 22 موقعالئَّيرَينْ خاضًواالظّلاما 
يَمتَطون ال خطوب في طلّب الم سش يبون للتضال المِّهاما 
فائبرث ظَبْيَةٌ الشآم وقالث : قن هذا فقد هن انان 


۰ 


و 56 سا ا" 2 ٠‏ چو کک 2 
آنتم الاشبقون ی کل مرمی قد بلغتم من کل شیء مَراما 
س 75 0 0 و 7 
رن السشام والكنانة نوا ن رغم الخطوب عاشا لزاما 
فطابق بین الفعلین ( جری ) و ( ما جرى ) . 
ثم أطنب في وصف الحديث ( برداً ) » ( سلاماً ) » يلي ذلك أكد حديث 
بنت مصر ( إنكم ) » وهذا التأكيد زاده بياناً ( تصديق الشاعر ) في وقع كلامه 
الذي نَبّه النيام » ولم یقل الشاعر آیقظ ‏ لأن التنبيه يكون للغافل غفلة بسيطة » 
آما الإيقاظ فعلى العكس من ذلك » وحتى يبين المعنى أكثر أتى ب ( من ) 
التبعيض . قاصداً من ذلك أن نيام القوم قلة ء والأكثرية غافلة تحناج لإشارة 
من بعيد» إذن قابل بين اللفظين بأسلوب غير مباشر » وهذا الأسلوب 
الحواريّ » أضفى على الأبيات حيويّة وتدفقاً» فبدل أن تمدح بنت دمشق 
الشام » وأن تمدح بنت مصر أرض الكنانة » حصل العکس . فابتعد حافظ عن 
المباشرة والتقرير في الأسلوب . 


وقد یقترب الشاعر من الباشرة ووصف الواقع كما هو ء قال 
هو م > OND‏ 
وه ۳7 
لام الْخلْفْ بِينكُمْ ؟ إلاما؟ وهذى الضجَّةَ الكبرى علاما 
فتعجب ثم سأل مستنکراعن آسباب الخلاف ‏ وكرر السؤال مر أخرى 
زیادة فی الإنکار علی ذلك الضجیج غیر النافع ومستغرباً من زیادته عن الحد ء 
هذه الزيادة التی جعلته یعید السوال مرو أخرى » مذكراً ومتحسراً عل ما حل 


بمصر والسودان . 


۱ 


كانت تلك الألفاظ والتراكيب تحمل في طياتها بصیات من الالفاظ والتراکیب 
العامة » ولكن للبيئة المحلية » تأثير في ألفاظ حافظ وشوقی . 
قال حافظ ٩۲‏ : 


وغشینا دیارکم حَیسث سكن فلقِيساطلاقة واإنتساما 
وشربن‌امن نیلکم فتسبینا ماء لب ان سأسّلا والغیاسا 

فذكر الزيارة » وحدد مکانبا وهو الدیار » وم یقل النازل آو البیوت » 
وکا هو معلوم عن حافظ آنه من آمل جنوب مصر » وني ذلك ا جزء من 
مصر. تطلق (دار) عل مکان استقبال الضیوف ‏ وكلمة بيت تطلق على مكان 
النوم في المنزل » وهذا في البيت الأول » وفي البيت الثاني قال : ( شرينا من 
نيلكم ) والنيل وإطلاق لفظ الشرب على مائة لفظ يراد به التأكيد عند أهل 
(۱) الشوقیات . الزء الاو » ص ۲۰۹ . 


(۲) دیوان حافظ |براهیم » ا جزء الأول ء ص ۱۱ . 





الكنانة على مدی حب مصر والتفانی فی خدمة أرضھا وشعبھاء أَمَا تفضیل 
ماء النیل عل ماء لبنان فهو آمر لا آقدر آن آفتي فیه » وعند الشاربین الضبر 
ال 

ومثل هذه الألفاظ المحلية كالنيل وتسمية بمض من الأماكن في 
مصر وردت عند شوقي » ولکن بألفاظ عامة فضفاضة لا تحمل سمة محلية 
مركزة . 

وكا وردت عند حافظ وشوقي ألفاظ محليّة » إلأ أن هذالم يمنعهم من 
الاتصال بالعا لم الخارجي ء والتأثر ببعض ألفاظه فوردت عند حافظ بعض 
الألفاظ ذات السمة العصرية » مثل ( آذار ) سلیل البخار » آمة الصفر 6 
وعند شوقي كثرت أمثال هذه الالفاظ » مشل : ( سدل الستار » روایةء 
فقو E‏ 

قال اف 7 
وها أَمَةٌ(الصَّفْر) قد مَهّدَتْ لناالنَهج نستبقوا الوردا 

فبدأ البيت بهاء التنبيه » موجهاً كلامه لقومه ء ومذكراً لهم أن الأمة 
اليابانية » قد استطاعت أن تنهض وتتعافى من نكباتها » فما المانع للعرب أن 
7ھ 

لا یری الشاعر موانع ‏ ولذلك آتی بفعل الامر ( استبقوا ) ء حاضاً على 
العمل للنهوض . 


(۱) دیوان حافظ |براهيم » ا جزء الآول ء ص ۲۱۳ . 





وان کان حافظ قد انجه للشرق » لا آن 
ال 
ياجيرة( المت )» خلام وک مال بط وّق به الابناء آباء 

فنادی آهل بریطانیا » باذا ؟ 

بالجيرة » مع أن مفهوم الجيرة وحقوقها » مفهوم عربي أصيل » لا يعرفه 
ولا مبتم به الإنجليز . 

ولست آدري ! 

هل کان شوقي يخاطب الإنجليز ؟ أم قوماً من بني عبس أو غطفان !! 

ومثل هذا الغموض في الألفاظ والتراكيب عند الإحيائيين » مرده لغلبة 
النزعة التراثية في بعض مظاهرها كالاعتناء بقوة الألفاظ وجزالة التراكيب » 


دون آدنی مراعاة للغة العصر » واهتمامات وثقافة الجمهور العادي . 


(۱) الشوقیات . الزء الثاني » ص 1 





الصورة الفنية : 

بحث الصورة الفنية العديد من الباحثین » ومن أهم تلك المباحث » بحث 
( تطور الصورة الفنية في الشعر العربي ا حدیث ) ء وفيه بین طبیعتھا ء وهذه 
الطبيعة تدور حول ( ثلاث حقائق : 

. تحمل القصيدة عدة أفكار أو فكرة واحدة يريد أن يوصلها الشاعر‎ ) ١ 

۲ ) یستخدم الشاعر الصور بشکل زائد وغير مستمر تبعاً لوظائف بعينها . 

۳ ) تشکل جموعة الأفکار والصور رغم انفصاها العمل ككل ) 7 
وتلك الحقائق . 

حددت وظيفة الصورة الفنية وألحقتها في شعر الإحيائيين ( تبعاً 
لارتباطها بالفكرة بوظيفتين أساسيتين فهي إما أن تقررها بالشرح والتوكيد 
والتوضیح ‏ آو تزینها بالتنمیق والتحلية ) ۰۳۳ وعندئذ ( تتمثل أهمية الصورة 
الفنية ی الطريقة التي تفرض با علینا نوعاً من الانتباه للمعنی الذي تعرضه » 
وني الطريقة التي تجعلنا نتفاعل مع ذلك العنی ‏ ونتأثر به . إنہا لا تشغل 
الانتباه بذانها الا لا ترید آن تلفت انتباهنا ال العنی الذي تعرضه 
وتفاجتنا بطريقتها في تقديمه » هناك معنی جرد » اکتمل في غيبة من الصورة 


ثم تأتي الصورة فتحتوي ذلك المعنى أو تدل عليه » فتحدث فیه تأثبرا متمیزل 


)١(‏ نعيم اليافي » تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث » منشورات ان حاد الکتاب العربي ء 
ص ۰۱6 ۱۵ 2 
() الرجع السابق » ص ۱5 2 





وخصوصیۃة لافتة ؛ ذلك آنها لا تعرضه کما هو ی عزلة واکتفاء ذاتیین » وانما 
تعرضه بواسطة سلسلة من الإشارات إلى عناصر أخرى » متميزة عن ذلك 
المعنى » لكنها يمكن أن ترتبط به على نحو من الأنحاء . ومهذه الطريقة تفرض 
الصورة على المتلقي نوعاً من الانتباه واليقظة » ذلك أنها تبطيء ایقاع التقائه 
بالعنی» وتنحرف به إلى إشارات فرعية غير مباشرة » لا يمكن الوصول إلى 
ا معنی دونہا . وھکذا ینتقل ا متلقی من ظاهر المجاز إلى حقيقته » ومن ظاهر 
الاستعارة إلى أصلها والمشبه به إلى المشبه » ومن المضمون الحسي المباشر 
للكناية إلى معناها الأصلي ا مجرد ء ويتم ذلك كله خلال نوع من الاستدلال 
ینشط معه ذهن التلقي ) ٩۳‏ . 

وهذه الاهمية للصورة الفنية تحددت منذ القرون الاولل للشعر العربي » 
ولکن ما هي آوجه التشابه والاختلاف » بین الصورة الفنية عند القدماء 


والصورة الفنية عند الا حیائیین ؟ 


( نجد آن الا حیائیین قد التزموا طریق القدماء ی معانیهم وصورهم ؛ 
غیر أنہم بطبیعة ا حال ؛ م یسلکوا الطریق کما سلکه القدماء تماما » وانما 
شاءت ظروف عصرهم آن ینتهجوه تبعاً مذه الظروف . فوضحت عندهم 
الرغبة في التقليد . وقد قادتهم محاولة التقليد - كل بحسب ظروفه - إلى 
النظرة في معاني القدماء وصورهم يقلدونها ويولدون فيها . فمنهم من كان 


)١(‏ جاہر عصفورء النقد الأدبي (۲) الصورةالفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب » دار 


الكتاب المصري ء الطبعة الآولى » 5 57 اه/ 7١٠7م‏ ص ۳۲۷ . 





یأتی بالصورة ء ویضعھا أمام عينية » يكد ذهنه » ويقدح زناد تفكيره » حتى 
تستقيم له صورة جديدة » ليس له فيها من الجدة سوى تحوير أو تغيير في 
حذف أو زيادة . 

ومنهم من قادته القدرة على النظم والفهم الاکثر سلامة للعملية الشعرية 
إلى توليد صور بغية الاقتدار والتفوق على القدماء » يستطيع المتأمل فيها أن 
يجد محاولة أكثر نجاحاً وأقل استغراقاً في التقليد الحرفي .. 

وأما الفئة الأخيرة » فهي كا رأينا تتجه في الغالب » إلى تأثر القدماء » تأثراً 
متمثلاً يقوم على الإساغة والهضم أكثر منه على التدقيق والتحقيق » وكد 
الذهن » ورغبة التفوق الباشرة ) ۰۳ وهذه الطريقة عامة مطلقة عند كثير من 
الإحيائيين على امتدادهم الزماني » من زمن عبد الله فكري إلى ما بعد شوقي 
بعقود » وهذا الامتداد الزماني سايره تنوع مكان في بيئات الإحيائيين من 
أرض الرافدين وجزيرة العرب وأرض الكنانة » والذي يعنينا في هذا اصدد 
هو الشعراء الثلاثة » وليست من طبيعة هذا البحث » استقصاء صور كل 
الإحيائيين على امتدادهم الزماني والمكاني » هذا من جانب » ومن جانب آخر 
لا تكفي دراسة المقدمات لإعطاء أحكام عامة أو مطلقة على أي شاعر. 
فللمقدمات طبيعتها » ولبنية القصائد طبيعة مختلفة» قد تتشابه مع المقدمة وقد 


2 ۳ 
6ه 
۰ 


(۱) ابراهیم السعافین » مدرسة الاحیاء والتراث » دار الاندلس » ص ۳۸۸ . 





ولنبداً مع الطريقة الأولى لتشابه بين صور القدماء » وصور البارودي 
وحافظ وشوقي في القدمات ‏ وهي التي غلب عليها التقلید الباشر مع التغییر 
الات 


قال البارودي 0 


o 


لقذ أَوََعَ ال لشت بمُهْجَيي وبا کاثرالوشم‌ین کف وَاشم 
فأتى بفكرة وهي : تبيين أثر ا لحب عليه » ولكي يوضح مقدار هذا الأثر 
شبهه بالوشم في طول بقائه وثباته وظهوره علی الوشوم » وتفصیلا نی التشبیه 
بين أن هذا الوشم عمل على يد صانع خبير بصنعته تأكيداً وزيادة في توضيح 
الصورة لاقصی حد مکن ‏ وهذه الصورة تأثر فیها البارودي بطرفة بن العبد » 
ق000 
وة طلا بق نت تلوح صََاقِي الوَشْم في ظَاهِرِ اليد 
فبداً طرفة ( بذكر محبوبته " خولة " وکأنها مثیر لفظي ‏ استدعى معها 
الشاعر كل ذكرياته الماضية » وهي حط اهتامه ‏ لذلك قدم ذکرها » ثم انتقل 
لتحدید مکان هذه الذکریات الاضية وهو ( برقة تهمد ) ؛ لیدلل عی ثباته ی 
نفسه » وثبات کل ما یتصل من ذکریات » وقد آتی بصورة رائعة ؛ لیدلل عل 


ثبات الطلل » آلا وهي صورة الوشم في ظاهر الید ؛ حيث شبه الأطلال في 


() دیوان البارودي ‏ احزء الثالث » ص ۲۸۵ . 
(۲) دیوان طرفة بن العبد » شرح الاعلم الشنتمري » تحقیق : درية النطیب ولطفي الصقال » 


مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق » ص٦‏ . 





ثباتها بثبات الوشم على الید ء وهو تشبيه » فكما أنَّ الوشم في ظاهر اليد لا 
يتغير » فكذلك طلل خولة ثابت لم يتغير) ''' » لكن هنا ملاحظة بسيطة » وهي 
أن طرفة حدد معناه وهو فقد خولة فاحتاج لصورة مبسطة » يوضح فيها أثر 
فقد خولة ء بینم| البارودي ء أتى بمعناه عاماً » ثم كرر كلمة ( وشم ) مرتين » 
مرة معرفة » ومرة منكرة » تأكيداً وزيادة في تفصيل الصورة وتوضيحها 


وقریب من هذا التوارد » ورد عند حافظ ۳ فقال : 


نفازه رم مسنْ خاطري وله فرب من ملميي 
و لاتنطفسي ناژه كاتا قيش ا 
فقابل في البيت الأول بين بعد المحبوب مع صده» بقرب دموعه على 
خده» وجاء تشبيه خد الحبيبة في قوة تََثْره» فهو بالنار تحرق من اقترب منهاء 
كأنها تقبس من صدر الشاعر الملتهب وَجْداً وعشقاً» وهذا المعنى ردّده 
العشاق كثيراً » قال قيذس ابن الملوح ”" : 
أيا ليل رند البین یقح في صدري ونار الامّی ترمي فؤَادِيّ بالجمر 
فنادی لیلاه مشبهاً فراقها بشرر تطایر فتجمع ؛ فتکاثر ۰ حتی توقد 
صدره » ثم خبت ناره وبقي ا لجمر » منبئاً عن ما حل به . 
(۱) آناهید جمال حريري » المقدمة الطللية في القصيدة الجاهلية وسماتها الخاصة عند شعراء العلقات 
السبع » دار كنوز المعرفة » ص 77 . 
(۲) ديوان حافظ إبراهيم » الجزء الأول » ص ٠١‏ . 
(۳) ديوان قيس بن الملوح مجنون ليل رواية أبي بكر الوالبي » دراسة وتعليق : يسري عبد الغني » دار 
الکتب العلمیة ء ببروت ؛ لبنان ء الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ/‏ ۱۹۹۰مء ص ۳ ۰ 





وبين حافظ وقيس فرق كبير » وهو أن قيساً تدرج وكثف صورة في بيته » 
مع التركيز على الزيادة في التوضيح والمبالغة في وصف معاناته من جانب 
أحادي ء بینم| حافظ أعطى صُوّرَه الحسية بعضاً من البعد العنوي » مصوراً أثر 
الفراق على نفسه وعلى صاحبته . 

ولشوقي فی صورہ ؛ اھتمام بالتفصیل والتفریع ء فقال ۲۳ : 

وما انت إلا جيفة طالّ حومًا قیسامُ ضضباع ء أو قوذ ناب 
وکم ابا اوك حك ا د رات 
رر ا را بابفيفة وم هة اتر ال ات 
لكنها تغري الضباع وأشباهها » بالحركة » والتحفز لطلبها» وبطول الصبر وكثرة 
التمني انتظاراً لنواهاء وربا زاد الاھتمام بہا حتی طمعت الأنفس الكريمة في فتاتها 
وتوافهها » وتنازلت في سبيل ذلك عن عزتہا وکبریاٹھا . 

و کا ا ر 

ووجه الشبه : بشاعة الدنيا » والتقزز من بعض أحواھا . 

ثانياً : زاد في توضيح تلك الصورة » فماثل بين الضباع وأهل الجشع › 
قاصداً من وراء ذكل كثرة السعي وتنوع الوسائل في طلب الغايات غير 
النزيهه » وهذه الصورة الأولى . 


الثاً : وفي الصورة الثانية » شبه أهل الجشع بالذئاب في طول التلبث » 


. ۲۹ الشوقيات » الخزء الغالث » ص‎ )١( 





وامتداد الرغبة في زيف وخداع ا حياة . 

رابعاً: ذكر معنى معقول ‏ اللجوع ‏ في صورة حسية قاصداً من ورائها بعداً نفسياً 
لتوضيح جور الحاجة على كرام الناس » وزعزعتهم عن بعض قیمهم وقناعانهم» 
فقبوضم بأحوال وآمور لا تتناسب مع قدرهم وطموحهم . 

وني هذا التشبیه ‏ والثلائة استعارات التي أوردها » شوقي » قارب بيت 
لأبي الطیب التنبي » وهو قوله ۳ : 

بر ار ب ری والجوئ برضي الأسود بابیف 
فذکر معنی القبول مع الاضطرار لعدم توفر خیارات آخری ‏ ولتأکید 

هذا المعنى » أتى بالصورة الفنية ( الجوع يرضي الأسود بالجيف ) على طريقة 
التشبية الضمنيّ » فقال يرضي ولم يقل يرغم » والرضى معنى يحمل في طياته 
نوعاً من المانعة فقد یرضی حینا» وفي حين آخر تزول أسباب الرضی ‏ كما ترضى 
الأسود بالجيف إذا بلغ منها الجوع مبلغه » وهذه الصورة المختصرة عند المتنبي فاقت 
كثيراً صور أحمد شوقي » ومع أن شوقي فصل ونوع في صوره» علی العکس من 
أبي الطيب » ولكن كلا اتسعت الرؤية ضاقت الصورة . 

وهذا التشابه مع القدماء في الصور لم يعزل البارودي وحافظ وشوقي › 
عن التعامل والتفاعل مع عصرهم ومعطياته ا حضاریة ء تعاملاً بختلف من 
شاعر إلى آخر . 


. ديوان المتنبي » شرح أبي الحسن أحمد الواحدي النيسابوري المتوفي سنة 4574ه»ء الجزء الأول‎ )١( 


دار صادر » ط ۱ء ص '۸۰. 





سس سس وسسسسسسژٴ ےس سس .۱ ص٠س‏ ۔ ١٠١‏ کے 
قال انار وی ۳ 
لَقَدْتَمَبَ(الوأبورٌ) بِالْيْنِيَيْتَهُمْ قَسَارُواء وَلارَمُوا الا رلا توا 
وفي هذه الصورة يظهر تآثير القدماء على البارودي هذا التأثير الذي ( طبع 
الفكر التقليدي الشعري بطابع معين جعله ينسج حقاً على منواله شّعَر 
الشعراء أو لم یشعروا ء ويبدو ذلك ماثلاً بصورة واضحة أثناء حديث الشعراء 
عن المعطيات الحضرية في قصائد تقليدية » فإن القارئ بحس غرابة هذه 
المصطلحات في نطاق الكل العام . فالبارودي لا يرى في ( الوابور ) غير 
(غراب ) شؤم ينعب بالبين ) '" : 
وحم تراغ ع الس سان 
للصور؛ بشکل سریع مقتضب ۲ : 
نت الگوایب ماما تبتر ةالو 
ماذادهاك وقَوْقٌّ ظَيْ رك مَرْبَض الأسَدٍ الَصُورٍ ؟ 
مَقَمَث لاإئرتے الڑیسا ُهِنَالصّباوِنَالدَبُوٍ 
وني هذه الصور لم (يكن حافظ ذا خيال خصب قادرعلى 


الخلق والابتكار» وقلما تجد له صورة تروعك وتستوقفك ‏ وقد أراد أن 


(۱) دیوان البارودي ‏ الجزء الأول. ص ١١١‏ . 

(۲) نعیم اليافیي » تطور الصورة الفنية ی الشعر العربي امحدیث » منشورات اتحاد الكتاب العرب » 
ص 15 . 

(۳) دیوان حافظ ابراهیم » ال جزء الأول ء ص ۱۷۹ . 





بستعین بأحد الخترعات امديشثة فق خلق صورة بيانية فجاءت باهتة 


وت 9۷0 


ومثل ذلك التناول عند حافظ » ورد عند شوقي مع شيء من التفصيل 


والتدرج ¢ فقال 0 : 
تبافيتم كأنكمٌ خلايا من السرطان لا نج الضعاما ؟ 


فشبه صراع السیاسیین بخلایا الس رطان نی انتشارھا السريع » وكثرة انفصال 
كل نواة منها إلى عدد كبير » يصعب معه الترابط والتوحد . 

على أية حال هنا ملاحظة أحب أن أوردها ء وهي أن تلك المعطيات 
ا حضاریة ( من قطار ء کهرباء » سيارة ... إلخ ) كانت حديثة عهد على 
الناس في زمن البارودي وحافظ وشوقي ء والشئ في مبدئه لا تتضح 
صورته » وعندئذٍ يميل الشاعر في التعامل معه إلى النظرة العامة المرتكزة على 
البعد الحسي المباشر » وهذا ما وجدناه عند الثلاثة في وصفهم للمعطيات 
الحضارية » فدارت صورهم حول أشكال وحركات وهيئات تلك 
المخترعات» وهذه الطريقة أولية » تعتبر آدنی مراتب التعامل مع الوجودات 
في الحياة والكون . 

وهذا التشابه ما بين البارودي وحافظ وشوقي » لا ينفي التنوع والاختلاف فيا 
بینھم في بعض صورهم » فالا ختلاف وارد والتشابه موجود . 


)١(‏ عبد ا حمید ا حندي ء حافظ ابراهيم » شاعر النیل ؛ ص ۱ ۔ 


. ۲۱۰ الشوقیات ہء ا لحزء الأول ء ص‎ )١( 





لسغ عطس سل سض I‏ 


ومن أهم السمات التي ظهرت في صور البارودي على وجه الإجمال 
اعتماده ( في تصوير الواقع » على حاسة النظر أكثر من اعتمادہ على سواها) © 
ف( تصوير المنظور صفة بارزة في شعر البارودي كله . وذلك شأنه بخاصة 
فييالم ينزع فيه إلى تقليد المتقدمين , بل لقد كان هذا التصوير الروائي 
للمنظورات يغالبه وهو يقلد ) ''' » وهذا التصوير في المنظورات في الغالب ما 
ينزع فيه للزيادة عن ا حد ء فینحو للمبالغة فی کشیر من الأحیان ء قال 


البارودي ۳ . 


م2 کے 5 ۔ س 4 ہے عار مه 4 2 ۳ کہہے ر 2 2 
ولا شاقن برق تألق موهتا کرد توای قح کف ضارم 
فالبرق یشع فجاة وبقوة ثم مختفي » وکذلك الزند پلتهب حینا ثم 
يحتفي» فيشتعا ا 
رہ کک ر ف 00ہ ہے کے زا 7 8 ر ره ۲ ۳ 2 
ولا لب الق اللموع وّلاغت نجن مطایان حنین الروایم 
ومع آن اب معنی معقول » الا آن البارودي وصف آثره في صورة 
حسية بعيدة کل البعد عن اانب الوجداني الذي يطغى على صور هذا 
العنی . 
ومثل هذه الصور جاءت ی مقدمات حافظ » ولکن بأسلوب ختصر ‏ 


. ؟‎ ١ محمد حسين هيكل » الأدب وا یاۃ الصرية » دار افلال » ص‎ )١( 
5 ٦٤ » الرجع السابق » محمد حسين هیکل‎ )۲( 
. ۲۸۲ دیوان البارودی. احزء الثالث » ص‎ )۲( 


. 1 السابتی ء ص‎ )٤( 





پک سسویییمںمپپںجببیص>۹>ص>صپىتىۓتوۓے].۔ییییاآااائ ب ں ںیں ‏ ‪ںۃ 79م" 


سريع فيه من العمومیة الکثبر ء قال حافظ ۲۳ : 
آغ سلیل البخار طارّ ٍل الق سو فَأَعیْسا مَوابقّ الأژمسام 
مر کالنج ئگ تف التب . على ظِل جزي الترايي 
أو كشرخ باب ا يدر کایی۔ ےت في يتقظة أو مّنام 

فكنى القطار مبيناً سرعته » ولتوضیح هذه الصورة ذکر تشبیهین ‏ الأول 
منها تشبيه سرعة القطار باللمحة الخاطفة التي لا تستطيع العين إدراك 
تفاصيلهاء وكذا القطار لا تستطيع إدراك سيره , وإنما تلحظ هيتته العامة » ثم شبه 
تلك السرعة بأمر معنوي وهو انقضاء الشباب » وقصر مدته » وكأنه لحظة لم يعشها 
المرء بكل تفاصيلها » فكأنه مثل الإنسان في ا حالة الأولى ليقظته من النوم » بين 
الصحو وا حمول ؛ ولا یدرك الأمور على هيئتها الحقيقية . 

وهذا الاختزال فی تشبیه سرعة القطار » بقصر مرحلة الشباب أفقد الصورة 
الكثير من التفاصيل » تما وسمها بطابع العمومية والمباشرة . 

وعلى النقيض من ذلك كانت صور شوقي ء فاهتم فیها بالتفاصیل والتفریعات» 
مع كثرة التشبيهات المادية منها والمعنوية » قال شوقي ‏ : 
مرحبأب‌الربیع فی مان وب‌آنواره وطیسب زمانسة 
رفت الأرص في مواكب آذا روشب الزسانْ نی بهرجانه 


نزل السهلّ ضاحكَ البشريمش نى لامرن بسستانه 


. ۲۸۳ ديوان حافظ » دار العودة » ببروت » الجزء الأول » ص‎ )١( 


(۲) الشوقیات » الزء الأول » ص ۱۹۲۰۱۹۱ ۔ 





الل مم مم س>یی_۔ _م ‏ مم _م ___م کس ۱٦١‏ کے 
عسادحَليی ۱٣آ‏ براحَٹیے وَوَشیاً طول آمازه وعَرْضٌ جنانه 
لفف طَبْلَسانِه طَُرَّرٌ الأر ضِ ء فطاب الأَديمٌ من طیلسانه 
ساحرٌ فتنة العيون مين فصّلالماء في الرّباكخمانه 
عبقريٌ الخيالء زاد عل الطب ١‏ ف وأَرْتَى عليهفي ألوانه 
صِبِعَةُ الله ! أين منها رقائي سل ومنقاشه وسخر بنانه 

فحيا الربيع فصل حياة الطبيعة » والذي تبتهج له النفوس بمناظره 
ووقته» حتى الأرض تستعد لاستقباله بخبر بم| تخبئ من خيراتها » فكأنها أمير 
لبس أحل ال حلل مزهواً بذاته » طابقته الطبيعة في ذلك الخيلاء » المبهر لكل 
العيون بمناظر متعددة وألوان براقة » تخلب الألباب وتسرح بها في عالم 
النشوة. فسبحان من أبدع وصور » ومع كل هذه الصور التعددة» لا با قد 
لا تروق للبعض فيراها جرد ( أبياتٍ نظمها شوقي لاستقبال المحتفلين به 
فهي حمادى ما احتفى به من شعره وتأنق فيه من معجانه ۰ وهي عصاه التي 
يرسلها على السحرة المنكرين والكفرة الجاحدين ! وهي آيته في الربيع ومثاله 
الذي يسوقه للناس ليقول لهم إنه يحسن الوصف ولا يقصر وحيه على المديح 
والتقليد ! فإن يكن شكل في هذا فلندع من الأبيات ما يرادف نداء الباعة في 
الاسواق « بالورد جیل والفل العجب والتمرحنا روائح الجنة » ولننظر ما بقي 
فيها من دلائل الإحساس بالربيع والامتزاج بالطبيعة والشغف با لجال والحياة 
في موسم ال جال والحياة ! كل ما يبقى بعد أن الربيع يمشي في السهل مشي 
الأمير في البستان وأن صبغة الله أجمل من صبغة رفائيل ...! فأما أن الربيع 


يمشي في السهل مشي الأمير في البستان فيصح أن تكون كلمة موظف في شارة 


الوظيفة لا كلمة " إنسان " في نشوة السرور بجمال الحياة وسكرة الفرح 
وا و اال و اكات رالا شن راان ضا 


ال 


وبعيداً عن عبارات الاستهزاء والتندر » على تشبيه مشية الأمير في السهل» 
بمشية الأمير ! ف ( واضح من ذلك أن العقاد يجرد البيت من الشعور الإنساني 
الرهف ‏ والإحساس بجال الربيع ونشوته » وامتزاجه بنفسية الشاعر 
وخواطره متجاهلاً وصف الربيع باه " ضاحك البشر " معرضاً عنها تماما 
متجاهلاً الصورة التقابلة بین الشبه والشبه به » والعناصر الکونة ضعا » 
وصحیح آن مشية الامیر . بمعناها اللغوي تشبه كل مشية » لكن الشاعر 
يعطي من الأهة » والزينف واحشم » والالوان» والزخارف . 
وصحیح آن الأمير قد يبدو بمباذله » وقد يكون شيخاً فانياً » أو فتى دمياً . 
لکن ذلك غير مقصود » واستدعاء صورة الأمير » واستحضار هيئته » وكلم| 
ذكر ... يولد في النفس ‏ وحسب عرفنا ‏ صورة مشرقة » وطلعة بهية » مقترنة 
بالاحترام » حتی نحسن منه ما یقبح » ونزيد من جمال الجميل فيه » ويرتبط في أذهاننا 
بہالة من ا یلاء والززوعة : والأمة ء والكال» والرينة)" . 


» م۱۹٦۹‎ » عباس حمود العقادء ساعات بين الكتب » دار الكتاب العربي » الطبعةالثانية‎ )١( 
کا ان‎ 

(۲) الرجع السابق » ص ۱54 . 

(۳) محمود ساعیل عار » العرکة الاأدبية بین العقاد وشوقي ‏ دار عال الکتب ‏ الطبعة الاو » 
۳ ص ۱۲۹۰۱۲۸ . 





لغش -۔__ ١1‏ کے 


وفيما سبق لي تعليق بسيط . وهو المبالغة في الدفاع عن شوقي ووصف 
أبياته السابقة بالشعور الإنساني المرهف رداً على العقاد ! 

والصحيح أن شوقي ينتمي للمدرسة التراثية التي تل من 
ا لجانب الموضوعي على الجانب الذاتي »و (لعل أنفع مافي نقد العقاد 
هو أن القصيدة كمعظم قصائد شوقي والتيار التقليدي لا تربط الطبيعة 
بالإ(حساس )'''ء فکانت صورهم الفنية تميل للمبالغة والتفنن والتأنق » دون 
أي اعتبار للموقف النفسي والتلقائية عند النظم وهي الصفة الغالبة علي 
صورهم في طبيعتها ووظيفتها . 

وهذا الافتراق ما بين الشعور الإنساني الفردي أو الذاتي » وشعر 
الإحيائيين طالما كان مثار كثير من الانتقادات لشوقي وصاحبيه » واتهام 
لقصائدهم بعدم الترابط » والتفکك ‏ وا مبالغة ء والتصنع . 


» نعيم اليافي » تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث » منشروات اتحاد الکتاب العربي‎ )١( 


.4١ ص‎ 





ل ب سس - ج جۓج جم" 


موسیقی الشعر : 

يمثل الوزن فضاءاً جِیّدَاً للقصیدۂ ء ولا بعد بحالِ من الأحوال قیداً 
للشاعر المتمكن » وقد كان الشعراء الإحيائيون الثلاثة على قدرة بالغة في نسج 
أشعارهم في الأوزان القديمة » فالباروديٌ جاء بحر الطويل في مقدماته أكثر 
البحور شیوعا ؛ اٍذ جاءت واحدة وعشرون قصيدة من قصائده ذوات 
المقدمات على هذا البحر » ویلیه البحر البسيط الذي جاءت عليه إحدى عشرة 
قصيدة » ثم الكامل وجاءت عليه ثاني قصائد . وقد تنوعت القصائد التي 


جاءت على بحر الطویل » فجاءت ضروما متلفة » ومعلوم 
۳ 


ت 


ن بحر الطویل له 
ضرب : الاول : صحیح » وتکرّر في 


ا 
۰ هو هو یہ »هو ۹ مس (۱ 
عروض واحدة مقبوضة ‏ وطا ثلاثة 
مقدمات البارودي عشر مرات » ومن ذلك قوله : 
وا ےک و لا نظ ڈ رد © 
هو البن حتی سلام و رد و نظرة يقضى بها حقه الوحد 
والضرب الثاني : مقبوض مثل العروض . وتکزّر في مقدمات البارودي 
سلوا عن فؤادي قبل سد الرکائب فقد ضاع مني بين تلك اللائ © 


والضرب الثالث : حذوف : ولم يرد في مقدمات الباروديّ إلا مرتين في 


» انظر : الخطیب التبریزي ء الوانی نی العروض والقوانی » تحقیق : الدکتور / فخر الدين قباوة‎ )١( 
. دار الفکر » دمشق . الطبعةالرابع ۵۱۰۷ / ۱۹۸7 م۰ ص ۳۷۔۳۹‎ 
۰ ۱۱۱/۱ البارودي » دیوانه‎ )۲( 





سص-×-فی-۱ط۱اٴ.۔ا0-ک0کت طًٔ< 'أ_ مز ں ‏ م _ ص < 


قصيدة جاءت بروايتين جاء مطلعها ق رواية الدیوان : 


ےہ م 


ا پا ںان نے اف وکل شوق بان جد ES‏ 
وقد اقتصرت مقدمات القصائد التي جاءت على بحر البسيط على 
عروضه الأولى '"' » وهي مخبونة وضربها تبون مثلها » وتكرّر ذلك ثماني 
مرات » وضرما الثاني مقطوع » وتکزر ذلك ثلاث مرات . ومن العروض 
الآولى وضربها الخبون قوله : 
لکل دمع جری من مُقَلةٍ سَبَبُ وكيف يملِك مَمْعَ العينٍ مُكْيَيِبُ ( 
ومن العروض الأولى وضر بها المقطوع قوله : 
یت یا داعي الأشواق من داعي أَسمَمْتَ قلبي وإِنْ أخطءَ ات مم“ 
ويلاحظ أَنَّ العروض جاءت مقطوعة » ف ( داعي ) وزنها ( فعْلن ) » 
وذلك للتصريع 
وجاءت مقدمات القصائد التي علی بحر الکامل من عروضتيه الأولى . 
والثانية ‏ » فجاءت من العروض الأولى الصحيحة وضربها مقطوع في أربعة 


مواضع منها قوله : 


. المرجع السابق 18/7 » وانظر : 757/7 منه‎ )١( 

(۲) البحر البسیط ثلاث آعاریض وستة آضرب . انظر : الخطيب التبريزي » الوافي »ص 5 0 . 
(۳) البارودي » دیوانه 1۱/۱ . 

(4) الرجع السابق ۲۹۰/۲ . 

(5) انظر : الخطيب التبريزي » الوافي ص ۷۸. 





طَرِبَ الفؤاد وكان غیر طرُوب وال رهن بَشاشة وفطوب 
ويلاحظ أن العروض جاءت مقطوعة ( رطوب ) - فعلاتن» وذلك 
للتصريع . 
وجاءت العروض الأولى الصحيحة » وضربها صحيح مثلها في ثلاثة 
مواضع منها قوله : 
ظَنَّ الظنونَ فبات غير موسَّدٍ حَيْرَانَ تكلا مستنير القَرْقَدِ"") 
وجاءت العروض الثانية : الحذاء » وضربها مثلها مرّة واحدة في القصيدة 
التي مطلعها : 
بَكَرَ الندىء وترفّعَ السَّدَفٌ 7 وفود اللهو كتف 7" 


وقواني البارودي في قصائده التي اشتملت على مقدماتٍ مختلفة في حروف 
رويهاء وقد جاءت الراء رويًا في ثانية مواضع . وتلیها اللام والیم اللتان 
جاء‌تا حرف روي في ستة مواضع لكل منهما » وبين آن البارودي کان متقناً 
لتلك الأوزان التي جاءت عليها قصائده فلا تحس فهيا استكراهاً » ولا قلقاً ما 
O OES‏ لت اک شوقي 


۰ 


آن 


ضیف یقول في ذلك : ( والذي لا ريب فيه ؛ البارودي تثل موسيقي شعرنا 


القدیم 6 تمثلاً رائعاً ؛ إذ مضی یتزود خحصباً بدواوینها المتازة » وما زال یتزود 


(۲) الرجع السابق ۱8۸/۱ . 


. VA /۲ دیوانه‎  يدورابلا‎ )۳( 





للد ادس سكسسس تح ١١١‏ كه 


حتى انطبعت تلك الموسيقى في نفسه بكل خصائصها ومقوماتها مستعيئاً في 
ذلك بحس رقيق » وذوق دقيق ... والروعة الموسيقيّة إذن عند البارودي تأت 
من استيعابه الرائع لموسيقي شعرنا التقليديّة استيعاباً جعله يحكم صياغة 
شعرہ إحکاماً بحیث لا تسمع فیھا عوجاً ولا انحرافاًء کم| جعلته يحكم أنغامه 
وآ لحانە فضُرت أو استطالت ہء بحیث لا تسمع فیھا نبواً ولا شذوذاً... )'''. 
وليس الوزن والقافیة علىی ما فیھما من أنغام موسیقیّة ما یعوّل علیه البارودي 
في إيقاعه الشعري بل يلجأ أحياناً إلى مكملات موسيقيّة أخرى كالترصيع . 
ومن ذلك قوله : 
بالاجد النسوب . بل بالأروع المشبو بء بل بالأبلج العصوب ''' 
ومثله قوله : 
ليل غياهبه حَيْرى , وآنجمه خشری. وساعانه نی الطول کا مکح !۲۳ 
وقوله : 
هیفاء إنْ حَطرث سبّث ‏ واذا رت سلیّث فواة العابد اند 4) 


ومن ذلك رد الصدر على العجز كما في قوله : 


(۱) شوقي ضیف . البارودي » رائد الشعر امحدیث » دار العارف بمصر ‏ الطبعة الثانية » 
ص ۲۰۷۰۲۰۲ . 

(۲) البارودي» دیوانه ۱/ 10 . 

(۳) الرجع السابق ۱۰۰/۱ . 


(4) البارودي » دیوانه ۰۱4۸/۱ 





٠۱ص_أەودککس۱-.|سے۔._پ._ے.‏ سے سے سس ۱۷۱ کے 
فيا سَعْدُ حدّئني بأخبار من مضى . آأنت خبر بالأحاديث يا سعد © 
ويختلف أحمد شوقي عن البارودي اختلافاً ّنا » ففي حين كان بحر 
الطويل هو البحر الأكثر شيوعاً في مقدمات البارودي أصبح بحر الكامل هو 
البحر الشائع في مقدمات أحمد شوقي فقد تكرّر إحدى وعشرين مرّة من 
مقدماته البالغة إحدى وخمسين مقدّمة منها أربع عشرة مرّة جاءت عروضه 
صحیحة وضرہہا مقطوع ''ء ومن ذلك قوله : 
جَهْدٌ الصبابة ما أكابدٌ فيكِ لو کان ماق ذفته يكفيك 
ويلاحظ أن العروض جاءت مقطوعة » ف ( بدفيكِ ) وزنها ( فعلاتن) 
وذلك للتصريع . 
وجاءت العروض صحيحة » وضربها صحيح مثلها ثلاث مرات » ومن 
ذلك قوله : 
في الموت ماأعياوفي أسبايهو ١‏ كلّامرئرَهْنٌ بطي کتابه ٩‏ 
وجاءت العروض الجزوءة الصحيحة وضر ما الذیل ثلاث مرات » 


درجَّت عل الکنز القرونْ وأَث عل الدن تشون ۱۶ 


(۱) الراجع السابق ۱۱۱/۱ . 
(۲) البحر الکامل ثلاث آعاریض » وتسعة آضرب. انظر : امخطیب التبريزي » الوانی» ص ۷۸ . 
(۳) آمد شوقی » الشوقیات ۷۸/۱ . 


. ۹0 /۲ الرجع السابق‎ )٤( 
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ویلاحظ أَنَ العروض جاءت مذيّلة ف( كَنْزْ القرون ) وزها (مستفعلاتن ) » 
للتصريع » والعروض والضرب دخله| الإضار » وهو تسكين الثاني 
التحرك "۰ وهو زحاف لا پلتزم . 

جاءت العروض الجزوء: الصحيحة وضرها صحیح مثلها مرة واحدة 
في مقدمته التي أوطا : 

مب ناکت رسون وش 7 
وضرب البیت مضمر ء والإاضمار : تسکین الثاني التحرك » وهو زحاف 
لا پلتزم . 

ویلي البحر الکامل البحر الوافر فقد تکرّر في مقدمات شوقي ثاني مرات» 
کلها من العروض الاو + وهي مقطوفة اصلها ( مفاعلتن ) شکُن الحامس 
التحرك ء وهو اللام » وهذا یسَمّی العصب . وحذف السبب اخفیف ( تن ) 
فأصبحت (مفاعل) فنقلت ای ( فعولن ) ۰۳ واجتاع العصب والحذف 
یِسَمّی القطف ‏ وضرما مثلها . ومن ذلك قوله : 

آنادي الرسم لو مَلَّكَ الجوابا وأجزيو بدمعي لو أثانا ° 


ويليه البحر الخفيف , وقد تكرّر في مقدمات شوقي خس مرات كلها 


() انظر : الخطيب التبريزي ء الوافي » ص۸۱ . 
AYE Ne RS‏ 
)٣(‏ انظر : الخطیب التبریزي ء الوافي » ص1۹ . 


. 04/١ اد شوقی ء الشوقيات‎ )٤( 





سسذشصت- -- ۱۱‫ چ-_"س_ زم تت _. ۔ے سز_,_.6.ح)-۔ّ.۔-.۔- .ض۳۱ ٠‏ .۷۳۰ كه 


من العروض الأولى السالمة وضريها مثلها '''» ومن أمثلة ذلك قوله : 
همت الفلك واختواهاالماء كاماد ند ةا 
ويلاخظ أن العروض دخلها التشعیث ‏ وهو حذف آحد متحركي الوتد 
الجموع ( فاعلاتن ) » فتصبح ( فاعاتن ) آو ( فالاتن ) "۳ . فقوله : ( هلماءٌ ) 
وزما ( فالاتن ) - مفعولن . ولا یلتزم التشعیث . ومثل البحر الخفيف ني 
عدد مرات تکراره بحر البسیط فقد جاء ی مقدمات شوقي مس مرات 
أيضاًء ثلاث منها من عروضه الأولى الجنونة وضرمها خبون مثلها ۰۳ ومن 


أمثلة ذلك قول شوقي : 
أعِدَّتِ الراحة الكبرى لمن تعبا وفاز بالحقٌ من | يآلَّهُ طب(“ 


الوتد الجموع وتسکین متحرگه ۰۲۳ ف ( فاعلن ) تصبح ( فاعل ) وتنقل إلى 


(۱) لبحر افیف ثلاث آعاریض وضمة آضرب . انظر : الفطيب التبريزي » الوانی » 
ص ۱۳۹ . 

(۲) انظر : آمد شوقي » الوشقیات ۱۵/۱ . 

(۳) انظر : الخطیب التبريزي ‏ الوانی » ص ١55‏ . 

(4) لبحر افیف ثلاث آعاریض وخسة آضرب . انظر : الخطيب التبريزي » الوانی » 
ص ٥٤‏ . 

. ٠۷١/١ انظر : أحمد شوقي » الوشقيات‎ )٥( 


: ۱۸۸ انظر : الخطیب التبریزي » الوافی ء ص‎ )٦( 





00پ -099:ثی68:٤:‏ 00 ميميم"' 


أعل امالك ما كرسي الا E E E EY‏ 


أنَ 


ويلاحظ أَنْ قوافي شوقي جاءت جيّدة في سياقها لا استكراه فيهاء ولا 
التي جاءت في سبع منها » ثم الراء التي جاءت في ست منها , ثم الميم والدال 
وكل واحدة منهما في مس مقدمات . ولا یقتصر شوقي في أنغامه على الوزن 
والقافیة وما ما من رتابة بل يضيف إليهما أولاناً من الأنغام تتردّد أصداؤها 


في مقدماته من ذلك الجناس فمن ذلك قوله : 


وبنينافلم نل لان وعلوناء فلم يجزناعَلاء 


۰ ۳ ی 1 5 (۲( 
وملکنا. فاك‌الکون عبید والرایاب‌آسرهم آسراء ١‏ 
يرعن للبصر السامي ء ومن عَجًبٍ إذا أَءَ رن مرن اللیث بالعنم ۲0 


ومن ذلك قوله نی معارضة سينية البحتری : 


وسلا مصر هل سلا القلب عنها أو سا جرخه الزمان الومّی ( 


(۱) انظر آهمد شوقي ‏ الشوقيات 1/۲ . 
(۲) انظر : آهمد شوقي ‏ الشوقیات ۱۵/۱ ۰ 
(۳) الرجع السابق ۱/ ۱۸۲ . 

(4) الرجع السابق 44/۲ . 





ومن ذلك حسن التقسيم على نحو قريب من الترصيع کا في قوله : 
الفتخُ من أعلامه ہ والطھُرُ من افش واا و اسا 
وعلى نحو ما جاء عند أحمد شوقي من شيوع بحر الكامل في مقدماته على 
غيره من الأوزان الشعريّة جاء الكامل متقدّماً على غيره فقد تكرّر في مقدّمات 


حافظ إبراهيم البالغة ثلاثاً وعشرين مقدّمة سبع مرات ثلاث منها عروضه 


صحيحة وضربها مقطوع » ومن ذلك قوله : 
َم إذا ركب الأنامل أو ری سجدّت له الأقلام وهي جواری !۲ 


وجاءت عروضه صحيحة وضربا صحیح مثلها مرتین » ومن ذلك 
قوله : 

ک٠‏ الظلام وىات قلنَكٌ مخفة سطا 1 ہے وی ۶ (۳) 
سکن الظلام وبات قلبك بخفق وسطا على جنبيك هم مُقلیق 
وجاء الضرب فی البیت مضمراٌ» والاضیار : تسکین الثانی التحرّله ۶ 
ف ( من مقلق ) مُتفاعلن بسکون التاء » وتتقل ال مستفعلن » وهو زحاف لا 
و 
یلتزم . 

وجاء جزوء الكامل مرتين » عروضه صحيحة وضربها مُرفل » ومن ذلك 


قوله : 


(۱) الرجع السابق ۳/ ۱۲ 

(۲) انظر : حافظ ابراهیم » دیوانه ۱/ ۱۵۰ . 
(۳) الرجع السابق 4۰/۱ . 

(4) انظر : اخطیب التبريزي » الوانی » ص ۱۸۹ ۰ 





یدص ک٠ححد۱ن-_-۔-وس‏ کس _ى بسح 1758 کے 
آخست الکواکسب مارسا لك وأنت رامية ہن 
وتكرّر بحر الرمل أربع مرات » جاءت عروضه محذوفة وضریبا سام 
مرتین » |احداهما قوله : 
بالذي أجراكِ یا ری اكُرّامی بلغي البُْفُور عن مطمالسلاما ٩٩‏ 
0 ,تئ9 وو ا 
وذلك للتصریع یوضُح ذلك أَنَّ الشاعر يعود في الأبيات التالية إلى الحذف في 
العروض » كا في قوله في البيت الثاني : 
وأقطفي من كلّ روض رَّهُْرَةَ 2 واجعليهالتحاياناكاما”" 
فقوله( رَهْرَةَ) وزنما( فاعلن ) . وجاءت عروضه محذوفة وضربها 


2 8 وم کرت + 2 7 ۰ م2 ۰ ر ه )6( 
ابا الوسمي زر نبت الربی واسبق الفجر ل روض الزهر 
وتکرر بحر الوافر ثلاث مرات ۰ عروضه مقطوفة وضرا مثلها ومن 
ذلك قوله : 


آرت بتامن اله ق القديم وذكرى ذلك العيش الرخي ° 


(1) انظر : حافظ إبراهيم ‏ ديوانه /١‏ 11/9 . 
)٤(‏ المرجع السابق 4/۱ : 


. ١77 /١ المرجع السابق‎ )5( 





س۰وڑکڑدٛ ےہ ہ۲۷س _ سأ ل سح N‏ 


وتكرّر بحر المتقارب ثلاث مرات أيضاً . عروضه سالمة وضربها محذدوف» 
ومن ذلك قوله : 
تا مص الم أقارمسا ات سرت لتذکارها (۱) 
راف ان وی افش فش نار حا ات 
وذلك للتصريع وَيُوضّح ذلك أن الشاعر أتى بالعروض فی البیت الذي بعده 
سالمة فقال : 
وبتنا نحن لتلك القصور وأهل القصور وزوارها ”) 
فقوله ( قصور ) وزنها ) فعولن ) . 


وجاء الطويل في مقدّمات حافظ مرتين فقط . جاءت عروضه مقبوضة 


يسا تَا 
دراي ° 0 3 ۶ ۳ و ی 
تَعَمَّدْتٌ قَيْلٍ نی ا ٰوی ونعمٌدا فما أَئِمَتْ عينى ولا لحظه أعتدى 7" 


وجاءت عروضه مقبوضة وضربها محذوف في قوله : 


عرو 2 ۲ و وم 4 ا 7 1 4 .4 (٤٤‏ 
قصّرّت عليك العمرٌ وهو قصير وغالبت فيك الشوق وهو قدير 


للتصريع » يوضّح ذلك أن الشاعر عاد في البيت الذي بعده إلى العروض 


)١(‏ انظر : حافظ إبراهیم ء دیوانه ۱/ ۱٦۷‏ ۔ 
(۲) الرجع السابق ۱/ ۱۱۷ . 

(۳) الرجع السابق ۷/۱ . 

(4) الرجع السابق ۳۱/۱ ۰ 





6۳ تآ7ك7٤ٹ۷پٹكٹپ0پ‏ پ پپٹ+)ٔ + 1١١ mm‏ كه 


الحا فل 
وشات نی صدری سسنك دولة تا اش بت ولاف ۱۱۰ 


عروضه فیه| سالة » وضر ما کذلك ‏ احداهما قوله" : 


۳ 


س 


صفحة البرق آو مضت ني الغیام آم شهاب ی : يَشْقّ جوف الظلام 
ک| جاء السریع مرتین کذلك » عروضه فیها مطوية مکشوفة » وضریها 
مثلها . 
والطي : حذف الرابع الساكن » والکشف حذف السابع التحرك ‏ 
أصلها (مقعولات ) فذقت الواو» :وخذفت الناء فأصيحت ١‏ منعاة ) 


فتقلت ال (فاعلن) » ومن ذلك قول حافظ : 
هجعتٌ ياطددٌ ول أَهْجحَع ماأنت إلأعاشكٌ تمدع © 


وقد حظي الميم بإ إيثار واضح في قوافي حافظ إبراهيم في مقدماته » فقد 
جاء حرف روي ثاني مرات » ویلیه الراء الذي جاء حرف روي حمس مرات ؛ 


(۱) الرجع السابق ۳۱/۱ 





وعلى وجه الإجمال التزم الإحيائيون بحور الشعر العربي »كما وردت عند 
الخليل بن أحمد . في كل مقدماتهم » ما خلا”''مقدمة يتيمة » وردت في ديوان 
أحمد شوقي ومطلعها"": 
تال ية وا ا ین 

وهذه المقدمة هي الاستثناء الوحيد الذي يؤكد القاعدة العامة لشعراء 
مدرسة الإحياء . 

وهذا عن الأوزان والقوافي . 

ولكن هل للأوزان الشعرية صلة بغرض القصيدة وموضوعها ؟ 

سوّال تعددت الا جابات علیه » ما بين مؤكدٍ . على دلالة بعض بحور 
الشعر علي أغراض معينة ف« النظم حين يتم في ساعة الانفعال يميل عادة إلى 
تخیر البحور القصيرة » وإلى التقليل من الابیات » ولذلك لا نستطیع أن 
نتصور تلك المعلقات قد قيلت ارتجالاً ک| یتبادر لبعض الآذهان » ولکنها 
آعدت إعداداً متقناً ء وصرف الشاعر في نظمها زمناً غير قصير لايحد 
بالشهور » کا بروی عن زهیر في حولیاته » ولکننا نقیسه بالایام والأسابیع » 
وشرط تأثر النظم بالانفعال التفساني آن ینظم في جلسة واحدة أن ينظم في 


جلسة واحدة » فبها یبلغ الانفعال الذورة آما قول الشعر في جلسات متقطعة 


(۱) ابراهيم آئیس » موسیقی الشعر » مكتبة الأنجلو الصرية » الطبعة السادسة ۱۹۸۸ م۰ ص ۲۰۰. 


() الشوقیات . الجزء الثاني » ص ٠٤‏ . 





٤0‏ ج-,.+>ب ‏ -2ج-ج-ۃۓض پ ‏ : جج ج_جج_ج_-- بس٣‏ ‌ ٣‏ پیم" 


وفترات متعددة تکون فیها النفس فل حالات متباينة » فلیس ماقد 
يدعو الشاعر إلى تفضيل وزن علی وزن » وقد یظن بعض الناس آن استعادة 
قراءة ما نظم من أبيات يعيد إلى الشاعر نفس الحالة التي كان عليها حين 
بدأ النظم . ولكن مثل هذا الانفعال الجديد في قوته » وآثرہ عما كان عليه 
آول الامر . عی آنا قد نجد من الشعراء من یمتلکهم الانفعال ساعات 
طوال يحبسون فیها آنفسهم » وینقطعون عن الناس ویخلون ی آنفسهم » ثم 
يخرجون علينا بقصيدةٍ طويلةٍ » ومثل هذه التجربة فيا أعتقد نادرة في حياة 
ال ا 

وهذا الربط بين الوزن والغرض غير قابل للتحديد والتقييد وكثيراً ما 
يدخل في باب الفرضيات .فكثير من مقدمات البارودي وحافظ وشوقي وإن 
اتحدت في الوزن » إلا أن أغراضها متنوعة ما بين غزلٍ وفخر وخمر.......الخ» 
ف« الأقرب للصواب . إن لم یکن الصواب نفسه » آن نربط بین العاطفة 
والوزن »۳ فعاطفة الشاعر في تدفقها وضعفهاء وأفكاره التي يريد 
توصیلها ۰ تضعه في حالة آشبه ما تکون بالصراع ما بین عاطفته وفکره » 


و« من صراع جموح العاطفة وقيد الفكر ينشأ في نفس الشاعر التوازن الذي 


»م١98/8 إبراهيم أنيس » موسيقى الشعر » مكتبة الأنجلو المصرية » الطبعة السادسة‎ )١( 
. ۱۷۹ ص‎ 
» یوسف حسين بكار » بناء القصيدة في النقد العربي الحديث . دار الأندلس » الطبعة الثانية‎ )۲( 


و 





سل مس -د س II‏ 


هو أصل الوزن الذي يتخذ لنفسه قالباً تعبيرياً مفعماً ببّنَى من التخييل 
والوجدان والامحاء والایقاع والظلال الدلالیة متالفة فیے| بينها . 

فالفکرة عندما تطرأ إنم| تطرأ مصاحبة لنوع من الحس الشعري أو النغم 
الداخلی ء وهذا النغم الداخلي انیا هو ولید العاطفة وعنهیا معا تدشاً الدندنة 
الأولي التي تجر إليها مثيلاتها وصولاً إلى النغم المنشود » والذي یسعی جاهداً 
لوضع نفسه في مودیاتِ معنوية تبرز حتویات الضمون الذي يسعى إليه 
الشاعر فتتکتل في شکل قوالب هي الاوزان التي عن انسجام جزئیاتها 
وتماهيها مع أحاسيس الشاعر ينشأً الإيقاع العام للعمل وثمة فرق بين الوزن 
والإيقاع » ولكن ما نريد أن نقوله هو أن التزامن بين الفكرة والعاطفة والوزن 
إنها هو من أجل خدمة الإيقاع الناشئ عن الحركة النفسية الإيقاعية. 
فالموسيقى في الشعر لديها قدرة على تجسيد الإحساس المستكن في طبيعة 
العمل الشعري نفسه مع قدرة الشاعر علي ربط بنائه الفكري ملتبساً ببنائه 
الموسيقي الأمر الذي يولد بينهما ترنيمة متحدة ليست نتاج النغم الموسيقي 
وقدرته علي التخيير الذي يجعلنا لا ننتبه إلى الفكرة بل لابد من انصبابه علي ما 
هيّة العمل الفني كله متوائاً مع حركة الاتساق بين الموضوع الشعري ونغمة 


المو 3 )۷ 


3 





سی --٠‫‏ ‫ک:-س---۔ سے سے سے پ __ ___ س ...س٠س‏ .۱۸۲۰ کت 

إذا الوزن والغرض في صورتيها المجردة » لايمكن أن يقدما موقفاً نفسياً 
حددا''' فعاطفة الشاعر أبعد ما تكون عن القوالب المعدة سلفا » وهي 
المتحكم الرئيسي في إيقاع القصيدة ء با تفرضه علي الشاعر من إيقاع يحدد 
طبيعة النغم والألفاظ والتراكيب - وهو ما عرف عند الدارسين المحدثين- 


باسم الموسيقى الداخلية للقصيدة. 


(۱) انظر » ای ا السعافین » مدرسة الاحباء والتراث » ۳ 
براهیم السعاف ج ص 





سے_ے_عحعحچچ[چچٛ_ػٛ_ممےمٌےسًًٛسژسسہحجحچچجچػچهچطھھ-۔۔س]ے ۔-ص ‏ ۸۳ے 
الموسيقى الداخلية : 
بداية أود أن أنوه إلى أن هذا المصطلح ومباحثه الدقيقة لم يعرف عند 
القدماء بالمفهوم والكيفية المعروفة حالياًء ولكن هذه المفاهيم وردت في 
المراجع القديمة كفكرة عامة تميل للجوانب النظرية على حساب البعد 
التطبيقي . ف« للشعر الَؤْزون إيقاعٌ يَطْرَبُ الَهُمَ لصّوابه ومايَرِدُ عليه من 


° سن # وم 6 م ر o‏ وریہ ی 7 ےھر 
حُسْن تركيبو واعتدال آجزائه » فإذا اجتمع للفهم مع صِحَةٍ وَرْن الشعر صِحَةَ 


و 


سر 
۰+ 


ورن ای وغذوبةً اللَّفْظ قَصَفَا مَسْموعَهُ ومعقولة من الگدر تم قبوله له 
واشتهالةٌ عليه »وإِنْ نَقَصٌّ جزءٌ من أجزائه التي يكمُلُ بها - وهي اعتدال 
الوَرْنِ » وصوابُ الَعَنی ء وس الا - كان إنكارٌ المَهُم إِبَاہُ على قذر 
نُقصان أَجْرَائِهِ "'٠»‏ » وهذه المفاهيم العامة » بدأ الاهتمام والتخصص في 
دراستھا حدیثاًء وكأي علم حديث يصعب تحديد أَطْرِ وتعريفات مُقَدْنَةٍ 
لمصطلحاته ومفاهيمه بشكل دقيق» ولذلك نتجه للوقوف على مجالاته التي 
تعد مناط الاهتمام في الدراسات الأدبية » وهي : 

١‏ - اختيار الألفاظ وترتيبها وما يتبعه من تلاؤم بين الأصوات 
والحروف . 


7 -المواءمة بين الكلمات والمعاني وايحاءاتها"". 


)١(‏ أبي الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي » عيار الشعر تحقيق عبدالعزيز بن ناصر المانع» دار 
)٢(‏ یوسف حسین بکار ء بناء القصيدة في النقد العريي القدیم » دار الأندلس » الطبعة الثانية » 


۲ م۰ ص ۱۹4 . 





لط مم س١ت‏ س<۔_ ۱۸۲۰ کے 


وطذه الجالات مباحث تتمحور حوطا. منها :ناس والتکرار 


والسجع و التصریع و دراسة الاصوات طبیعتها وخارجها جهرا وهمسا 


ومن الأمثلة التى يمكن الإشارة إليها هنا قول البارودی 

حي مغني افسوي بوادي الشام َاذع بانسوي تب وق ام 
هن به كرفي يطول حوفي بیس لس السهُولٍ والاگام 
لقَذ الا تفن بشدوی وَتَتَاقَلےَ ماحَےلا من هيّامي 
َك ىِرْثُ کالاٌییم عَلِیلاً ق ری لاء ب رام 
فبدأ الشاعر بالأمر (حي) ما أضفى على البيت نبرةً عالية » مذكراً بأهمية 
القصود من خطابه » وحتى يستمر على ذات النبرة أردف الأمر بثلاث كلماتٍ 
منتھیة بحرف الد الألف ف« المد كلا تلاحق في سياق الخطاب يعلن عن 
وجودہ ؛ فر فيحس المتلقون بامتداده وتواترات نغمه » لأنه أكثر الحروف امتلاء 
تساوقاتہا مع مثیلاتہا نی ا خطاب الشعري ؛''' 

وهذا التساوق تردد دوره في القافية الداخلية في الشطر الأول من مطلع 
المقدمة » وما بين الميم الشفوية والالف الجهورة اتسمت نغمة الابیات بایقاع 
عال » متماهياً مع عاطفة الشاعر المتأججة .اكسبه التنويع ما بين الصوت 


. ۳۷۰ - ۳٦۹ دیوان البارودي » الجزء الثالث » ص‎ )١( 


(۲) عبدالرحیم کنوان » من جمالیات إیقاع الشعر العربي ء دار ابن قراق للطبعة والنشر ء ص ۳۳۳. 





الشفوي الفاء والاأسناني النون رنینا صوتبا میزا . 


وهذا النغم العالي مخفت وقعه عند حافظ ابراهیم » فيحرص في كثير من 


الأحیان عل سلاسة الصياغة ‏ وعذوبة ارس الوسیقی "۳ قال حافظ 


ابراهیم ۳: 

پم ار وق 8 : 

یہ ہے ر ° کے > رگ 
وآنشات فى صدرى لحسنك دولة 
٠‏ حي 7 گ۶ ٹ7 2 
فؤادى لها عرش وأنت مليكة 


وما انتَقَضَتْ يوم عليك جوانحی 


۰ ۶ ۰ 4 ەھ 7 
وغالبت فيك الشوق وهو قدیر 
4 8 وه و 2 ۰2 و 
لها الحب جند والولاء سَفِيرَ 
و هينب ىن © 7 ووو 
ودونك من تلك الضلوع ستور 


ہم 


7 ص وپ 


فبدأ بالجناس الناقص في کلمتي ( قصرت » قصير ) ها آکسب البست 
تقارباً نغمياً » زاده التكرار نوعاً من التأكيد » وصوتياً في الحروف با تشكل منه 
جذر الكلمة من تنوع في الأصوات في نطقها ( مهموسة القاف » والصاد) 
والراء الجهور وخرجها الصاد لثوي ‏ التاء أسنانی ء القاف ‏ ٰوي ء والراء 
(غاري) ء وبالإضافة إلى حرف الروي الراء فه إن للراء ألقاً صوتياً ينبع من 
كونه حرفاً صامتا أسنانيا لثويا مجهوراً ما جعل كثيراً من الشعراء يتجهون إليه 
ويتوجون به تجاربهم وبخاصة أن به صلابة تتحمل الحركات » ويشاركه في 
ذلك جميع أصوات هذه الطائفة لذا مال بعض الدارسين إلى تسميتها أشباه 


آصوات اللین لأغبا تعد حلقة وسطی بین الاصوات الساکنة واصوات 


۰.۱۰۳ انظر عبدا لیم ال حندي؛ حافظ ابراهیم » ص‎ )١( 


(۲) ديوان حافظ ء ا لحزء الأول ء ص ۱ ۳. 





صصصصٌحک-ٴ( ٠۱٠‏ ‪‪ک۱٠۱٠۱کک-‫۱٠س<‏ _ے_ ‏ ٹژس ژ6 م   ''_‏ الال "٠ل‏ ۱۸ کے 


ال وتشابه الأصوات یکسبه تجانس الفردات آلقاً وحضورایسترعی 
الانتباه » وتطرب له الأنفس"۳: 
ل اع ل رگ اناس ا ولا أكْيرٌ البَآسَاء ته 
فكُمْ حَادَعَتي الحین والسّْفُمضلَكتٌ ‏ - وهان مَل الأمروهو سير 
فجاء الجناس الناقص بين 7 ا کےا و" مركا "ومع آن ا ےحناس هاهنا 
ا فلم قر ر ا زا غا ا اناد قول ل ارکب 
اليأس"» إلا أن الإإضافة الحقيقة كانت في المقابلة بين مفردتي "هان » عسير" 
وق تکراره لعنی الثبات والقوة باکثر من لفظة تاکیدا لعناه نی نفسه 
رون 


وهذا عن حافظ » آما عن شوقی فان شأنه ختلف عن صاحبیه با عرف 


ویطرب فا الذوق الرهف . فتلامس اس والوجدان""بدون استتذان » قال 


سے و 0 


1 


کل حیٌُ عل الییّے فادی ‏ تتوال الر کات والوت حادی 


د تیا رن تنقيا فقانيا ریدم حاضر وق بادي 


)١(‏ محمود عسران ‏ الإيقاع في الشعر العربي ( شوقي نموذجا)ء ص۱۳۸. 
(۲) دیوان حافظ » الجزء الأول » ص7” . 

(۳) انظر ابراهيم آنیس » موسیقی الشعر » ص ۰۱۰۸ 

(4) الشوقیات الزء الثالث» ص ۵۵. 





INN mm 


ففي البيتين وفق شوقي في صياغته للمعني بألفاظ متغايرة » بدأت من 
الشطر الثاني للبيت الآول » (تتوالی) بتکرار الصوت الهموس "التاء" آردفه 
بالقارنة والتکرار لکلمة (قرناً فقرناً ) فاکتسب البست تساوياً نغميا وصدى 
أوقعه جرس الكلمة المكررة تأكيداً لدلوها وآثرها في ذات الشاعر» ثم جاءعت 
المقابلة بين الفعل ونفيه (ذهب »لم يدم ) » فأکد العنی عن طریق نفي مقابله 
بأكثر من صيغة » وهذا التنويع الموسيقي في الأصوات والمفردات والصیغ » 
أكسب الأبيات السابقة ثراءاً وتدفقاً نغمياً » يسترعي الانتباه ويبعد السأم 
والملل عن الأنفس. 

وللتنويع الموسيقي عند شوقي صور أخرى » منها حرصه على التصريع 
في مطالع كثير من مقدماته جريا على إلفه وتأثره بأساليب القدماء'': 
سنُوا تابي غداةسلاوثابا ‏ لعل عل الجمال له تابا 
وبأل ني الحوادثِ ذو صواب ٠٠‏ فهل ترك الجمال له صوابا؟ 

فللسؤال مع تكراره وتعميمه » دلالة معنوية یستشف من ورائها نفساً 
متلهفة لجواب طال انتظاره » دل عليه نهاية الشطر الأول بالمقطع الطويل في 
كلمة( ثابا) » وليس بخاف على ذي الأذن الموسيقية الوقع القوي لإشباع 
حركة الألف ء نی نہایة الشطر ء مع تکرارہ لصیغة السوال ومفردة (ابحمال) 
في البیتن» تکرارا عنی من ورائه توضیح آثر تلك العاني في نفسه و کذلك 


مساواة صوتية حافظ بها على رتم الأبيات البطيء والهادي . 


. ۱۳ الشوقيات » الجزء الأول . ص‎ )١( 





۶+0 >ب+ ../م,پپائثةثی۔متثب-:ژپ:--ں ی0ں:__ صي/‌_۔ 
وإن كان شوقي فیا سبق قد مال للإيقاع المادئ ءفإننا « إذا أردنا أن 

نمس في شعر شوقي أثر اللحظة الانفعالية والدفقة الشعورية بالإيقاع وما 

مرقص التي - يقول فيها”": 

7 ف کا“ ۹1 5 ۰ مم 

أو دوا ر درز مسائج بانب 





فآثر اللحظة والانفعال ظاهر لاشك على مدار العمل كله » إذ يعكس 
اختيار وزن المقتضب الطيع الراقص السريع ما بالليلة من حركة »وما بمن 
بها من رشاقة » كما تكشف اللغة المستعملة عن إيقاع الليلة كشفاً سافراً لا 
مواراة فيه » وهذا يبدو من خلال العصبية الطائفية لاأصوات بعینها ولصيغ 
دون غيرها إلى جانب مركبات التكرار والمجانسة الاشتقاقية» كل هذا يعطي 
إيحاء بوعي شوقي باختيار الإيقاع الملائم لتجربته » "". 

وهذا التفنن والتصرف بالانغام والاصوات ‏ بطريقة تقترن « بحلاوة 
وعذوبة لا تعرف في عصرنا لغير شوقي » وربا كانت تلك آيته الكبرى في 
صناعته » فأنت مها اختلفت معه في تقدیر شعره لا تسمعه حتی ترهف له 


آذنك . وحتی تشعر کآنا محدث فیها ثقوبا هی ثقوب الصوت الصانی الذي 


1 ٩ الشوقيات » الجزء الثاني » ص‎ )١( 
» حمود عسران ء الإيقاع في الشعر العربي ( شوقي نموذجا) . مكتية بستان المعرفة‎ )٢( 


ص ۲-۱ . 





تهدر به الیاه بین الصخور . والصوت یعلو تارة »فیشبه زثیر البحار حين تبيج» 
وینخقض تارة فیشبه قطرات الفضة التي تسقط من مجادیف الزوارق » وهمي 
تجرى سابحة على صفحة النيل. 

فالموسيقى غالباً رنانة ضخمة حلوة »إذ كان شوقي يعرف دائاً كيف 
يستخرج من ألفاظ اللغة كل ما تملك من رنين أو جرس .أو بعبارة أدق كل 
تمكناتها الموسيقية » وکانت تسعفه في ذلك ثقافة واسعة باللغة »حتی لیحکی 
کاتبه آنه کان حفظ مواد کاملة من العاجم اللغوية ءوهذه آول خطوة خطوها 
من یریدون آن یمتلکوا ناصية اللغة «وهي وحدها لیست کافية .فلابد من 
الذوق الرهف الدقیق »ولابد من الاذن » ولا نقصد الآذن اخارجة »وان 
نقصد آذن الشاعر الداخلية» فللشعراء آذان باطنة وراء آذامم الظاهرق 
يسمعون بها كل حركة صوتية وكل همسة لفظية. 

وبمقدار سلامة هذه الآذن وقدرتها على التمییز بین الا حان والأنغام 


یکون تفوقهم الصوتي وحلاوتهم الوسيقية »۳ . 


() شوقی ضیف شوقی شاعر العصر امحدیث ‏ دار العارف بمصر ص ٤٥-٤٤‏ . 
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المقدمة وبنية القصيدة : 

لقدمة القصيدة علاقة ببنیتها تبدی مباشرة حینا وغیر مباشرة حینا اخر» 
وطذا کان الترابط ما بين مقدمة القصيدة وبنیتها مبحث اهتمٌ به النقاد على مرٌ 
فترات الأدب العربي قديًا وحديثًا اهتمامًا ركز على عدة جوانب منها: 

)١‏ الحديث عن بواعث الشعر والعوامل المهيّئة لنظم القصائده فان 
« للشعراء أغراضًا أُوَل هي الباعثة على قول الشعرء وهي أمور تحدث عنها 
ان او شالت لاس رن اف ]سورع كايا ريطا أن 
ینافرها ویقبضهاء آو لاجتاع البسط والقبض والمناسبة والمنافرة في الأمر من 
وجهيّن. فالأمر قد يبسط النفس ويِوْنِسُّها بالسرّة والزجاء ويقبضها بالكآبة والخوف» 
وقد يبسطها أيضًا بالاستغراب لما يقع فيه من الّفاق بديع» وقد يقبضها ويوحشها 
بصيرورة الأمر من مبدإ سار إلى مال غير سار ۳4 . 

۲ التأکید على مراعاة الترابط والتناسّق بين مقدمة القصيدة وبنيتهاء 
١‏ فإذًا أرَادَ الشَّاعِرٌ بناء قصیدق خض الى الذي يريد بِنَاءَ الشَّعْر عليه في 
فكره اه وأعَدَّ له ما يُلْبِسّهُ إِيّاهُ من الالفاظ التي تُطَابِفَه والقوافي التي 
واه ولون الذي سلس له الول عليه فاا امن له بت يال اَی 
الذي يروم نب واعمل فکُره نی شغل القوافي با تقتَضیه من العاني على غير 


سم 
0 00 


هوکش مق 0 ل لوه مد ی 
تنسیق للشعر وترتیب لفنون القول فیه» بل یعلق کل بیتِ يتفق له نظمه على 
ف 


(۱) آبو ا حسن حازم القرطاجني؛ منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ت: محمد الحبيب بن الخوجة» دار 
الغرب الاسلامی بروت: لبنان ط ۰۲ ۱ء ص۱۱. 





ٹف  >  -/‏ طي,ثيی-,/+/-8-.---ژ|ژ-:: تٹ-__- ١١‏ كه 


مک 2 êa‏ ا ا ۳ لو 5 0 و ر ام 
تَفاوت مابیته وان ما قبل فاذا کمَلّت له العانی» وکثرت الابیات وفق بینها 


ھی 
مه مھ 


بأبیاتِ تکون نظامًا لهاء وسِلّْكًا جامعًا لما تشَّنَّتَ منهاء ثم يتأملُ ما قد أَذَاهُ إليه 


4 ہہ ر ٥‏ ا رو 2 زر وه واه زرم 
طَبْعْهُ وَتَتَجَنْة فِکرَثه فَيَسْتَقْصيٍ انتقادة» ويَرُمُ ما وَهَى منة وبل بَكُل لَفْظَدٍ 

٥‏ 2 م2 6 ی 8 7 5 ماه ۹ ک کے هو م2۵ 

کے کات تر Me ad‏ 
25 ۶ یئ ١‏ 2۹ كا دن ا یا یع 
واتفق له مغنی آخر مضاد للمعنی الاول وکاتت تلك القافية آوقع في العنی 


نی منها نی الغتّی الأول ثقَلَها إل النتى المخفاره الذي :هو خسن وأنطل 


2 لور م 


ذلك انت أو تقض بِعْضَهُ وب ناه قافية تال ویکون کالسَاج 


الا لعزي لدو نيتو لقن يو فلولا تب ےنات 


»سب و (N),‏ 
فشنه  )‏ . 


فللقصيدة معانٍ وآغراض رئيسة یتطلب نظمها تفکیر دقیق» وطبع 
وسجيّةٌ مواتية *» وطريقة لصياغة الألفاظ والقواني والوزن الناسبة للنظم 
بشکل عام مع مراعاة حسن الترابط والترتیب للأبیات» حتى تبدو في هيئة 
متاسکة لا ینبو فیها البیت عن سابقه ولاحقه واذا ما توافرت کل تلك 
المقؤمات» بدت القصيدة في أتم طريقة وأكمل صورة. 


هذاعن مفهوم القدماء لبنية القصيدة» أمّا المحدثون» فقد كثرت 


)١(‏ أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي» عیار الشعر ت: عبد العزیز الانع» دار العلوم 
للطباعة والنش ۱۰۵ه/ ۵ء ص ص ۸-۷ . 
(۲) انظر: آبو عثمان عمرو بن بحر امحاحظ البیان والتبیین» ت: عبد السلام هارون دار الفکر 


للطباعة والنشر ط 6 الحزء الثالث» ص ۲۸. 





سسس-.-ص--۰ٔ ٛٛنک۔ع٭٠“ویے<ے-_ذےنوودەد9ٔے۔:‏ ]9 سے ےج-٦٣‏ .۳۰ كه 


دراساتهم حول هذه ا مباحث: وهي في غالبيتها تتمحور حول ثلاثة منطلقات. 


.)١( 


(۱١‏ وحدة التکلم آو الراوي الذي پربط بین آجزاء الکلام. 

6 وحدة الوضوع.» وهي التي يدور الكلام فيها حول موضوع واحد 
معيّن یا کان نوعه؛ إنسانًا أم غيره. 

۳) الوحدة المنطقية» وهي التي تكون فيها أجزاء الكلام ملتئمة لا 
و 

وفي هذه المنطلقات- الوحدة الموضوعية والنفسية والمنطقية (أو 
العضوية)- تعدّدت الآراء وتنوّعت التفسيرات» وتقاطعت الاحکام» وهي 
في غالبيتها لا تخرج عن اتجاهّن: 

۱) انجاه یری قائلوه بوجود الوحدة الوضوعية نی غالبية قصائد 
الإحيائيين» مهما تنوّعت أغراض تلك القصائد, متككّئين في ذلك على القول 
بالوحدة النفسية ۳" في مقدمات القصائد وبنيتها. 


هذا عن الوحدة النفسية» وعن الوحدة العضوية في القصيدة- بحيث 


)١(‏ يوسف حسين بكارء بناء القصيدة في النقد العربي القديم (في ضوء النقد احدیث). دار 
الآندلس» ط ۰۲ ۱۹۸۲م۰ ص ۰۲۸۰ 
() انظر: حسین عطوان» مقالات ی الشعر ونقده. دار احیل» ۰۱ بیروت. لبنان» ۱۶۰۷هبت 


ص ص ۰۱۳-۱۱ 





سلس ‏ ٗ بب ئب--ن:ؤڈب,ت٭0-0--“'-‫_ٹ ژ_- - ١١‏ كه 


تبدو مترابطة متدرّجة» لا يمكن فصل أو تأخير أو تقديم بيتٍ على خر 
فيراها أصحاب هذا الاتجاه نوعًا من البالغة والنطقية التي تخرج الشعر من 
لغة وعالم المشاعر إلى لغة مادية وعقلية لا تتلاءم مع اطانب الوجداني في 
الشعر. وهنا غالبّا مایتم ربط شعراء مدرسة الإحياء بالقدماء « ولذلك 
وجب أن أشير إلى أن الشاعر العربي القديم كان بطبعه عزوفًا عن النظر بهذا 
المعنى الفلسفي إلى ظواهر الكون والحياة» وإنما كان -کا قلنا- یقف من 
علاقته بالكون عند الإحساس والخبرة الجالية والتجاوؤب العاطفي» وهي 
آمور ذاتية لا سبیل ال التحکم فیها. 

ومن حق الشاعر آن یصورها وآن یتجاوز کل حذ في هذا التصوین الا 
وعار اھ ھت وت رای 
الزائف والغلوٌ المفرط ». وكأنْ البعض فهم الوحدة العضوية فهًا خاطئًاء 
ال ار زو ترا ی اتف تیان Ne‏ 
لیا حدّدا ثابّا یستلزم بناء القصيدة بناء صناعیّا هندسیّاه یستحیل معه التقدیم 
والتأخير والإضافة والتحوير في نسق الأبيات. 


کول انان ا 


(۱) انظر: عباس ممود العقاد» الدیوان» ص 0۵ 
(۲) حمد الکتاني» الصراع بين القديم والجديد في الأدب العربي الحديث. دار الثقافة» الدار البيضاء: 


المغرب. الجزء الأول ط ۰۱ ۱2۰۲ه- ۱۹۸۲م» ص .۳٦٣‏ 





ا ا ا ا ت 

مَدْعاةٌ لتفكّك أجزائهاء وعدم تراط أبياهاء مع قصور في عاطفة ناظمهاء 
وأسلوبه في صیاغتها . 

فآراد آصحاب هذا الاتجاه وضع مقاییس وأشس للشعراء ي نظم 
القصائد» وهي: 

۱- آن محجّص الشاعر للقصيدة موضوعا مُعينَاء لا تتعداه إلى غيره؛ 
حتى يسهل تصنيفها وعنونتها. 

۲- آن یتحد مستوی الشعور والعاطفة فی کل الابیات بحیث لا یعلو 
إحساس الشاعر حيتاء ويخبو حینا آخره مع مراعاة صدق العاطفة والتجربة 
لدی الشاعر» وحُسْن التأثير في المتلقين. 

۳- آن تتناسق مقدمة القصيدة وبنیتها» بحيث تترابط معانيها مع 
صورها وخواطرها بشکل حکم ومتدرج يراعي فیه البیت سابقه ولا حقه 
فلا یتم تقدیمه آو تأخیره عن موضعه ومکانه اللائق به 


- آن ختار الشاعر لعانیه وصوره الالفاظ الطابقة والوسیقی اللائمةه 


-۱ ۲-۱۱-۱۳۹٩ انظر: شوقي» ضيف. في النقد الأدبي» دار العارف بمصر ط ۰۲ ص ص‎ )١( 
والعقاد» عباس ممود. الدیوان» ص ۰۵۰۵ وجحاء میشال» خلیل مطران»‎ ۰۱۵۷-۱۳-۹ 
۰۲ باكورة التجديد في الشعر العربي الحديث, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط‎ 
۱۹۹۵ء ص ص ۱۰۱-۹۱ء وهلالء محمد غنيميء النقد الأدبي ا حدیث: دار‎ ھ٦‎ 


العودة» بيروت» ط۱١ء‏ ۳۲ء ص ص .٦١٤- ٥٥۸۳۹۸-۳۹۵‏ 





للس   -‏ ۔۔]۔]۔؛۔ح-.-:ٹ-:--:-؛- ڈٹڑٹٹ ٹج _  -‏ _ پیم" 


والقوائی الناسبة؛ لتغدو قصیدته نی آزهی صورة وأعذب نغم وصوت بلا 
ا 

وما بين كل تلك الآراء والآحكام والاختلافات» حب آن أوضح أآمرًا 
أراه على قدر من الآهمية بمكان: 

وهو أله ما أَقَرٌ بالدراسات الأدبية شي* مشل الأحكام العامة والطلقة؛ 
فالشعر والآدب وكل ما يتصل بالعلوم الإنسانیة عصی على مثل تلك الأحكام 
لته - وال قرف 9 :9 
والاستتتاجات غل وجه التفریب والنسبة والتناسب. 

والرآي الذي آرتضیه فی موضوع الوحدة النفسية والوضوعية والعضوية 
-على محمل التغليب- هو: 

أن نبداً في الحكم على ترابط أجزاء ومعاني أي قصيدة من ذات الشاعر أو 
ما يطلق عليه بالتجربة الشعرية» فهي التي « تقوم بتنظيم الذهن على نحو 
مباشر» وعلى نحو غير مباشر؛ لأن التجربة الشعورية ذاتها تتميّز بالنظام 
البديع» وعلى نحو غير مباشر؛ لأنه التجربة الشعرية ذاتها تتميز بالنظام 
البديع» وعلى نحو غير مباشر؛ لأنه يشْجّجَع على إيجاد عادة التعمّل في 
الذهن)"'' . وهذه التجربة تَنْضَحْ بأمرين, هما: 


(۱) السعید. الورقی لغة الشعر العري الحديث» مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية» ص .1١‏ 





CIN ma 


الإمهام إلى قول الشعر بالرغم منه »۰ وهذا الاشام تکمله العاطفة الصادقة 
والاحساس العتّر ولو ف« الشاعر إذا كان الْفِعَالُهُ بِمُنَاسَبَةِ قَصِيدَتِهِ عویقاه 
وکان موه من | لقَضِيَّ التي يَتََاوَكًا صَاوِقَاء فإنَّهُ كان یی في قَصِيدَيِهِ نا من 
الشعور یمن مها وعوقفه منها اقا تیاه فإذا َرْبٌ من العَاطِفَة 
يَذِيمٌ نی قَصِيدته كلها يبدو ني ُقَدْمتَها وتوضوعها وَبَغْلَُبُ على فة 
آ2 ۷۸ هذا التغلّب يتم إذا امتلك الشاعر ناصیة الإضام والعاطفة 
فاحتواها بموهبته التي حباها الله له» فبدت بشكل متواز بحيث لا تعلو وتيرة 
العاطفة في أجزاء من القصيدة» وتخبو في أجزاء أخرى. والإلهام والعاطفة 
وحدهما لا يكفيان» فينبغي للشاعر عند نظوه آن یُرّاعي طرائق و تقالید 
تتناول ما يقوله وکیف یقوله تتناول ما ینظم فیه والطريقة التي ينظمه بهاء 
وبعبارة أخرىء تتناول الموضوعات التي يعالجها وما يتخذه فيها من طرق فنية 
للتعبیر والموسیقی والتصویر )'''. فليس الشعر ١‏ تعبيرًا فنيًا حرّاء بل هو تعبير 
فني مقيّد )"2 . هوإدًا خَلْقٌ وصناعة تُكْمِلُ جانب التجربة والموهبة 
والإحساس المعبّر والمؤثر 


(۱) طه مصطفی أبو كريشة» ميزان الشعر عند العقاد» دار الفكر العربي» ط۰۱ ۹١٤١ه_-‏ 
۸ء ص ۰۱۱۱ 

(۲) حسین؛ عطوان» مقالات ني الشعر ونقده» دار امیل» بیروت: لبنان ط ۰۱ ۱۰۷ ه- ۱۹۸۷ 
ص ص ۰۱۲-۱۱ 

(۳) شوقي» ضیف الفن ومذاهبه في الشعر العربي» دار المعارف» القاهرة» ط ۰۱۰ ص ۰۱۹ 


(4) الرجع السابقء ص ۰ 





NI 


وهذا التكامّل ما بين الطبع والصناعة بحسن عند الفكرة أو المعنى 
الرئيس» الذي يوليه الشاعر قدرًا كبيرًا من الأهمية» فیغدو مجاله الذي یبدع 
فيه» ويتميّر» وعلى سبيل المثال لا ا حصرء كان أبو فراس الحمداني مهما بمعنّى 
رئيسى» يظهر في غالبية مقدماته وأبنية قصائده -وهو الفخر والحرص على 
تأکید الذات فی جمیع أحوال ومتغرات حیاته-''ء وأبو الطیب ا لتنبي شُفْل 
بالفخر- ووصف معاناته ومعاناة العرب في صراعهم مع العجم"" ونفس 
الأمر عند شعرائنا الثلاثة؛ فاهتمٌ البارودي بفکرة تأکید ذاته» والافتخار 
بعزیمته وقوته في وطنه وغربته» وهذا عن الباروديء ما عن حافظ فركز 
عنایته بالقضایا الاجتاعبة ذات البعد الانسانی» خاصة ثالوث التخلف -لفقر 
والجهل» والطبقية-» بین| وجه شوقی غایته جاه احوانب الثقافية والسياسية بشکل 
عام» وقضية صراع احضارات بشکل آدق وآخض. 

وهذا العنی آو الفکرة الرئيسة عند الثلائة قد یشوها نی بداية تعامُّل 
الشاعر معهانوع من الارتجال والتفکك. لکن مع مرور الایام وکثرة 
التجارب وزيادة الاهتام والتفکیر تتسع وتتعمّق رژية الشاعر» فتنضج 
قصائده» ویتمکن من تطویع معانیه ودلالتها؛ فیظهر الشاعر حینشذ في آعل 


درجات إبداعه وتميّره في تراط معانيه وقوة تأثیرها وجزالة آلفاظها وخسن 


() زکي مبارك الوازنة بین السشعراء دار الجيلء بيروت» ۰۱ ۱8۱۳ ه- ۱۹۹۳م 


ص ۲۷۸ . 


(۲) انظر: حمود. شاکر التنبی» مطبعة الدني ا لجزء الأولء ص ص ۹4- ۰۱۸۹-۱۸۷ 





اساد اء والعکس صحیح. 


وکل ساس كر شض بات الا وذات الجاع تور وشار 
بالأغراض التي ينظمهاء فإن تعدّدت موضوعات القدمة وتنوعت» تکتّف 
المعاني» وبدأت شیتا فشیّا تفقد قدرتها علی التلاخم وان قلت الوضوعات 
وركّز الشاعر على جزئية معيّنة محدّدة» تجمّعتٌ واتحدّت العاني والأغراض 
المتباعدة» وتوثّقت الروابط والعلاقات بين معاني ودلالات مقدمة القصيدة 
وبنيتها والمقياس في هذا الصدد. لا حدده کثرة آو قلة الواضیع والعاني أو 
تفرد القدمة بموضوع وغرض معیّن؛ ونیا الأرجح هو قدرة الشاعر عل 
التركيز والتدرّج في بسط معانيه» فحتی في الوضوع الواحد؛ کالقدمة الغزلیق 
إن ركز الشاعر على معنی رئیس. تدرّج في عرضه تماسکث مقدمته ولكن إن 
نوع وکثف العاني» خفتّث واضمحّت الروابط بين تلك المعاني؛ كأنْ يبدأ 
الشاعر في مقدمته الغزلية بحديث ال هجر والصدود. ثم ينتقل للمكابرة» کرد 
فعل على مّن جفآة ثم يحنّ لأيام الوصلء عندئذٍ سنجد في المقدمة معان مزدوجة 
وعاطفة متقلبة وأبیات مبعثرَةہ لکن ان رز علل معنی اشجر وتأثیره» وربطه بتذکر 
أيام الوصلء بدت العاني متناسقة والعاطفة ناضجة متزنة. 
هذا عن ترابط العاني والوضوعات في القدمة» ولکن ما مقدار هذا 
الترائط؟ وهل يوجد معايير محدّدة لوصف هذا التراببط» بحیث یوضع كل 


بيتٍ في مكانه الصحيح. فلا يَقدّم أو يَوّخر عن مكانه اللائق به؟ 


سصسص-ص-٠-ص-×کح-.صح30٠۱<رح؛۱9۱۱ص-<۔.-‏ کک ١س“٤پ6‏ مم _ ےل ]٣٠۔۲۱۰‏ کے 


- اجتهد البعض في هذا الموضوع ٠"‏ بما عرف باصطلاح الوحدة 
العضوية» فوضع معايبر صارمة في ترتيب الأبيات» فیستحیل معها تقدیم آو 
تخر البیت عن موضعه. 

- والحق أن هذه دعوى قائمة على المبالغة والتعسّف؛ فقد يصحٌ مثل هذا 
الشرط في العلوم التجريبية» أمّا في الشعرء فالوضع مختلفٌ؛ فعالم الوجدانيات 
لا یتاشی مع مشل تلك العاییر الصارمة والادية والنطقية الجرّدة من 
العو اطف. 

- وعلى أية حال» لکل شاعر ولکل مقدمة ظروفها اخاصة فیختلف 
الوضع من شاعر لآخر ومن مقدّمة لأخرى في مقدار التلاؤم والترائط ما بين 
المعاني والدلالات والتراكيب قوةً وضعما واختلافا نی درجة هذا الترابط 
ولیس في وجوده من عدمه... 

قال البارودي”": 
لذت چِية العَالی حِليَة الفَرّلِ وَقُلْتُني اج مَا أَغْتَى عَنِ افَرَّلِ 
میم بالريض في الأَمَوَِايمَةٌ ‏ عَنْغْرالنّْرِلاآبالييض في الكل 
ُلهني عَنْ طِلآب الَجْدٍ غَانَِةٌ في لَذَةِ الصَّحْومَا يُغْنِي عَنِ التَمَلِ 
گم بين مُْتَدَبِء يَذْعُو لِكْرّمَةٍ وبَيْنَ مُعْتَكِفٍ يَبْكِيٍ عَلَ طَلَلٍ 


(۱) انظر: عباس ممود. العقاد» الديوان» ص ۵۵. 


1 ١٣۳-٦ دیوان البارودي» ا جزء الثالث» ص ص‎ (٢( 





لغ مم س الآ 


ولا لاو بَ اخلق ما ظهرّت یه لش ری بَین اي والعطل 
نامض إِلَ صَهَوَاتِ الَدِ مُمْتَِيَا ‏ ااي أو لاان اكل 
َغ من اسر ناه جیوه اف ند البشرماييي عن الوشل 
یر الاك الالَوّی بحاجته وی لعج بافیابة الیل 
٣ی‏ 4َ9 "تورات ا 
ینت بفوین آمی ملع رن ال امت مو اتدل 
لو يَعْلمْ اما نی التّاس منْ دَحن جات من ود ِي القربّی علی دح 
فلا تیق بسواد بل مَعرفة َالْكَحل أَشْبَهُ شْبه في العَيسَْنِ بالكل 
واخش الْیمَت واعْلَم أنَّ قَائِلَهًا بصليك من خَرَعَا تاژا بلاً شتل 
کم یه صَدَعَتْ [زگان مکة. وعزقت شن وق مشصل 
ال وان ولا تضرفك لاغية عني فا کل رام من بيي عل 

فبدا بوصف علو همته وبعده عن سفاسف الآمور؛ وهذا البُعد يتم إذا 
تحکُم ا مرء فی رغباته. وقهر ضعف النفس البشرية» فعوّدها على طريقٍ يستهين 
فيه المرء بالأحداث والأشخاصء فلا يبالي بالخاط ولكن بشرط ألا يركبه 
الغرور والثقة الزائدة عن الحدء فیکون ضحیَةٌ لغروره» فقد وؤ تى الاين 
هذا الباب» وهذا العنی الأخير في المقدمة. 


۳٢ ٦ 


٥‏ ہے موہ 


ونلحظ ھنا ترابُط الأبیات وتدرُج وتسلسّل المعاني» فالمقدمة في كل 
أجزائها تدور حول معنى بَعْدٍ ا همةء وا حرص عل تأکید الذات بشکل عام 
مُوَشَّى بالألفاظ الجزلة القوية» تقديً) للموضوع الرئيس للقصيدة» وهو 
الفخر الذاتي» فلم يبدا البارودي بالفخر الخاص» وان قدم لقصیدته بمعاني 


صح-×-ح---۷۱٠۱0يکطس”۱ٛک--ے--‏ بدح۰ح+-ٗ]ے- ے-س__۔ے-_ے_۔۔۔۔۔--۔- ۲٢٢. <٭-٠ ٠َ‏ كه 


الق العامة 


هذا عن البارودي» ولجافظ طريقة ختلفة» يبعد فيها 


عن التمرگز حول 


الذات. فیشارك الناس همومهم وآلامهم قال حافظ'': 


با زیم لطس تال 
نت یرجه اخط وب فعا نا 
حسری تکاد e.‏ و ER‏ 
یه اروت تيب 
لها من آنت؟ 7 ای 
لت جرا وقالت : حال 
قَذ عات وله وتا أَنُهَا 
وال ناحبس es‏ تاه انا 
EE‏ ا0 
0 آ2 یقاب 


کے 
مہ سے 


وَرََبْت آیات افع‌ال تکَلشت 
ل 
أَوْعَادَةٍ گانت رس لد بت 
قلت : انی قالث: أَيَنْمَضُ مَيِّتّ 
مت میک ل عَظوها وگ اننی 


(۱) دیوان حافظ الجزء الأولء ص ص ۲۱-۲۷۵ ۲۷. 


لآ بل فتاه بالعراو جیالي 
راع هُتَ ال وا امن وا 


e -۰‏ 7 
تارا بان ات دک طوال 


۳ ۲ 
مال آشاطرها الو جيعَة مَالى؟ 
وفع ابا عطفن سر یبال 
رَسْمٌ عَبِى طَلَّلٍ مَنَ الأطلآلٍ 
َتَدْر طَعْمَ القَفْض مُنْدٌ لَيَال 
وه مطی امعم بعَمَها واضال 
وَجَرَی البْكَاء بدفوهّا افط ال 
تشوعل آنتاف تال 


” ے2 7 
في ميكل يرنو إل شال 


و یت ےھ کک - 
ا لوا الاأنفال 
مَاءَ رَوَعَهَاالأَسَى بُرَالٍ 
مس ار بح کالال 
8 
يِن قارو وير شن بلي 
لت حبن ملت غود خلال 





CII mm 


فبدأ حافظ بمعنى الحيرة ًا رأى» وحتی لا تطول حبرته» وضح 
مقصوده. وهو أثر المعاناة والفقر على أهلها ني الشكل والهيئة والحواس 
والنفس. وحتى لا ينحو المعنى للتقريرية الباشرة اجه لأسلوب امحواره 
قاصدًا من وراء ذلك تفاعله الذاتي مع أصحاب تلك المأساة» وحتى يُصَعٌّد 
الوقف» حدّد الَعْنِي بهاء وهي فتاة في عمر الصباء عانت» فذبلت زهرة شبابهاء 
وهنا نقف عند تحديده وتبتيه لأثر الفقر على من اكتوى بناره» فلم يذكر معاناة 
رجل راشد مثلآء وإنما ذكر فتاة. والمرأة كما وَقَرَ في ثقافتنا أقوى مثير للنخوة 
العربية بكرمها الحاتمي. وعنفواتها اليعربي. 

هذا الكلام اراد توجيهه لدار الأينام» وهو الغرض الرئيس للقصيدة» 
۶4۶۵٥۷٣‏ الرئیس للمقدمة- واثارة النخوة وحث 
النفوس على البذل والعطاء- وغرض القصيدة الرئيس- التعاطّف مع الأيتام 
ودورهم. 

وإن كان حافظًا قد ركز في مقدمته على جانب واحد. الا آن شوقي قد 
عدّد وفصّل ی معانیه وآغراضه فی مقدمته التالیة7:- 
بد الَوَىه وصَحَا 7 بک رت 
صاحث به الآجَامُ: هُنْتَ! قَلَمْ َنم أَعَلَ المَوانِيْنَامُني لَجَام؟ 


و 
ع 


ار عه مور 72 م وو 2 ر ې ه ر ر مهي : E‏ 
امم وراء الكهنفي جهد حَيا ہم خرکات عيش في سکون جمام 


() الشوقیات. احزء الرابع» ص ص ٠۹-۱۷‏ . 





ساسابااا سطس سس تت سس س )اا 


تقَضوا عون مرت الکری واشتانفوا 
۹ 99 ۱ 
خن تا وسل سز 
نکل تيع عل اران 
بامضل آنت کال الله الي 
انستقیلی المسال في ااا 
وَخذِي طَرِيفَ المْحْدٍ بَعْدَ تلیده 
تى بَسُؤْدَدٍ مه وختوفهم 
کے اکسا اتال ولا تۂ 
جَرَبْتِ نُعْمَی ا حاوثاتِ وَيُؤْسِهَا 
َبَسَت الا اماینات. وَطَانَا 
تبث بفوم یضودون جراحهم 
2 اجهم 
شون حایط مُلکهم نی هدند 
فل لحواد: آفييي آأخحمي 
خن لیام اذ اي ات 


فیتامن الصَ اویل تا 


اَن لوفو امون على القِرَى 
نو القَذس عَنْأَحْبَاره 
الحايلو لفضحی وّنور ییا 
واو الشَرْقٌ ني بُرْمَاَا 
تافوا الط انم نحل وا 


ہے 


ان لیب سا 


سفر ابا ورخلتة لام 
همَمذَمَبْنَيَرّمْنَ كُلّ مَرَام 
أو جايح يعدو يضفي جام 
ل نلوغ کات ام 
تام الدَنيَا بطَرْفٍ سَام 
من راختي مر سام 
وَيَذُودُ ون حیاض هم و حايي 
پا این سل في لاسام 
آعلشت خالاً دنت بئوام؟ 
رت نَم تقلت عَلَ الآخلام 


2-4 


وَيُرََدُونَ نوازي| 


الك 
اا ۳ 


\ TD 


ےت جس 1 
و م9 د اه 3 عه 
وا الفون مه نی السشام؟ 
و نیو ار اون اام؟ 


1 لضياءِ حواثي الإظلام؟ 
وهوی الدَّيَارٍوَرَاءَ كُلَّ غَرَام 
وََنْوا إلَ الفسْطَاطٍ فَضْلَ زِمَام! 


لب ضیف دهم ال یاه بو ا لے الاغُلام 
وَيَرَى وَيَسْمَعُ كَنِفَعَادَ حَقِيقَةَ | مَاکَا تَا عیل ارام 


ر اله 


مِنْمّةَالَحْكُوموَهُوَمْكَبَلٌ بلْقَبْدلآَمِنْموَالَكَام 

فبداً شوقي بوصف بدایات نبضة الشرق بعد سشٌباته العمیق وإن كانت 
في البداية بعض الصعوبات والعوائق» الا آن صدق وقوة الامة كفيلة بقهر کل 
اعات 

هذا عن الشرق على وجه العموم» وعلى وجه الخصوص» مصر صاحبة 
التاريخ العريق» والمواقف الخالدة على مر العصور والتي تشكل الحافز 
للتحدّي والتفاؤل 70 ات ال 

وهنا بالذات ركز شوقي على أهمٌ معنیان ی بعث الأمل في النفوس لكل 
مستجير من نوازل الدهرء وهما: العقيدة» والهوية العربية - التي تجمع كل 
أطياف الشعب والأمة -مذكرة لها بتاريخها الجید؛ لتبني حاضرها السعید 
وهذا امحاضر لا یکتفی فیه بالقوة المعنوية فقطء بل للقوة المادية دورها..وهنا 
تطرّق الشاعر للغرض الرئيس لقصيدته- افتتاح بنك مصر في مايو ١975‏ م, 
فنلاحظ الترابط بين المعنى الرئيس في المقدمة (وهو الأخذ بأسباب القوة 
المعنوية)» والمعنى والغرض الرئيس للقصيدة» وهو تأكيده على دور وأهمية 
الجانب الاقتصادي في مبضة مصر والأمة العربية. 

بقیت ملاحظة أخيرة» أحبٌ أن أنوّه إليها: 


,0س ]ا 8 ٤ي‏ 1 ں ‏ ,صل+ں+ب.:پ .,|پپپ ‏ -. . جیپ جج كه 


مقدماتهم وأذٍعي خسن ترابطها في کل الوضوعات والاغراض والعاني 
والقصائد. فلکل شاعر منهم مقدّمات تَکُنّ وتَألَق فی ربط معانیھا ودلالاتہاء 
وفی بعض المقدّمات توسّطء وفنی بعضھا الآخر ضعف التلاؤم والتلاحم ما 
ون و 

ومن الخطأ المنهجي عندئذ أن نطالب الإحيائيين بمفاهيم وتصورات 


ہےوکھکیے.۔ سے [ےۓ ‏ سس سی م م مم مس س--٠س-۔ 1١١‏ کے 
الخانمة 

وبعد : فقد جاءت هذه الدراسة التي تناولت فیها "موضوع مقدمة 
القصيدة العربية عند شعراء مدرسة الاحیاء" في تمهید وفصلین» وهنا آحب 
أن آوضح آهم ما توصلت الیه في التمهيد والفصلين الأول والثاني: 

ففي التمهيد لمقدمة القصيدة عند القدماء بدأت بتبيين الدوافع لتلك 
المقدمات ءوالتي من أهمها حياة التنقل والارتحال » وسرعة إيقاع الحياة»تما 
انعكس بدوره على الشعراء »فغدت مقدمات قصائدهم خواطر متدفقة 
خاطفة تلامس المواضيع بشكل مباشر انطباعي بعيد عن التعمق ومحاولة 
استکشاف خفایا احياة والوجود.ویظهر هذا الامر بشکل جلي عند متقدمي 
العصر ال حاہلی ء ولکن مع مرور الأیام شیثاً فشیثاًءبدآت القدمات تکتسب 
تقالید وطرقاً متبعة في النظم »فاختصت بعض القدمات کالقدمة الطللية 
والغزلیة ببعض ا خصائص کالانتشار والطول » وظهرت بعض الاشکال 
الرئيسية والفرعية للمقدمات. ول ینته العصر امحاهلن حتی قت لکل آشکال 
المقدّمات المعا م الأصلیة والمحددة ٹمیٹتھا ودلالاتهاء واستمر الوضع على ما 
هو عليه إلى أن ظهر نمط جديد للمقدمات عند أبي نواس في العصر العباسي 
- المقدمة الخمرية - تجديداً في الموضوع وليس في المضمونء وهذا عن التمهيد 

وفي الفصل الأول تطرقت آَوّلا لعلاقة الاحیائیین بالتراث ف| لاشك 
فيه أن التراث کان النطلق الحوّري لشعراء مدرسة الاحیاء کبعد نظري تبعا 


للسغ ‏ اغ لي مم سز2 ص2ض -س:- .۲۱/۸ کے 


لقراءتبم التنوعة من تلف عصور الأدب العريهذه القراءات التي رت 
بلا شك في وعي ولا وعي شعرائنا الا حیاتبین. فکانت بالنسبة شم الثل 
والنوذج المحتذى» وهذا النموذج ظهر فی آتم صوره في مقدمات الإحيائيين 
التقليدية کالقدمة الطللية والغزلية واخمرية والشیب والشباب واحکمت 
- وعلى سبيل المثال لا الحصر کانت آطول مقدمات الاحیائیین ذات العاني 
الحماسية هي المقدمات الطللية -. وهذا التشابه بين الإحيائيين لا ينفي 
خصوصية كل شاعر منهم فالبارودي أكثر وأهتم بتلك المقدمات بشكل 
لافت للنظر يميل فيه للتقليد الصارمء بين| أحمد شوقي جدد في بعض مقدماته 
فوصف أطلالا تاريخية بحس وطني ظاهر مازج وقرن فيها ما بين البعد 
التاريخي والبعد الثقافي المعاصرء وقلت تلك المقدمات عند حافظ وظهرت في 
شكل خواطر سريعة تميل للعمومیات والباشرة في الطرح والتفکیر؛ وقريب 
من ذلك وردفي المقدمات الغزلية - باستثناء مقدمات الغزل في المدائح 
النبوية - فالملاحظ على تلك المقدمات الغزلية الاهتام بالبعد الحسي على 
جانب البعد الوجداني فغزلهم عبارة عن غرض وموضوع لا يحمل أية أبعاد 
ذاتية أو معنوية » ونفس الأمر جاء في بقية المقدمات التقليدية» وهذا التقليد 
خحفت وطأته وآثار ه في المقدمات المختلفة ذات البعد السياسي والاجتماعي 
والتملی ‏ فظهر تأثر العصر والبيثة وتجارب کل شاعر فی تلك القدمات » 
ويبدو ذلك عند البارودي في تأكيده على معاني الصمود والكفاح في منافحة 
الأعداء للنهوض بالأمة» وعند شوقي في تركيزه على النواحي الايمانية والكانة 
التاريخية للآمة العربية» ولدى حافظ في إثارة المشاعر للتخلص من التبعية 


والروح الابزامية التي سرت عند بعض مواطنیه وهله القضايا الكبرى 
والنخبوية م تعزل الشعراء عن الالتفات لاهت‌امات عامة الناس فاهتموا نی 
مقدماتبم ذات البعد الاجت‌اعي مهموم الواطنين الاقتصادية والثقافية 
والادارية » وهنا بالذات لامس حافظ وجدان الجاهير بأصدق عاطفة وأدق 
لغة وإن كان يميل في بعض الأحيان للنظرة السوداوية في التصور للواقع › 
فقسوة الواقع وإحباطاته كانت الملهم الحقيقي لحافظ وشوقي في نظمهم 
المقدمات ذات البعد التأمليءهذا الإلهام الذي اتجه فيه حافظ إلى الناحية 
التقريرية ؛بینما آعطاه شوقي تصوراً أوسع وأشمل يبحث في أسرار الحياة 
وأحواها برؤية عقلانية فاحصة . 

وفي الفصل الثاني: تناولت أولاً الألفاظ والتراكيب ومن الطبيعي عند 
الاحیائیین آن تکون غالبية آلفاظهم وتراکیبهم مستمدة من التراث .ولا ال 
على ذلك من مقدمات قصائد المعارضة ومقدماتہم التقلیدیة فالسير على نمج 
القدماء وطريقتهم كان أسلوبهم الذي تمسكوا به» بل كان مجال افتخارهم 
وتأكيد أصالتهم» ومن غير المستساغ أن نطالبهم بالتغيير في ألفاظهم 
وتراکیبهم با لم يرد في تفكيرهم.ومع ذلك نجد بعض الالفاظ العاصرة 
ظهرت نی مقدماتهم ذات البعد السيامي والاجت‌اعي عی استحیاء‌وقریب 
من ذلك أيضا صورهم الفنية فالملاحظ عليهاءتوزعها ما بين صور موغلة في 
التقليد خاصة في غرضي الحكمة والغزل»وصور تظهر فیها بصیات الشاعر 
الخاصةكالمبالغة عند البارودي » والتنويع والتفصيل عند شوقي .والمباشرة في 


صور حافظ إبراهيم »وهذا الاختلاف ضاق مداه في الصور الحديئة كوصف 


لش دقش مج سج ۱س ۲۲٢ <٠‏ کے 


انخترعات والنجزات العصرية فظهرت صورهم ی شکل ول وصفي 
انطباعي » ولا ضير في ذلك لیا منجزات حديشة مستجدته‌وداشا يميل 
الانسان في التعامل الاو إلى مثل تلك الطريقة. 

ثم وقفت مع موسیقی الا حیائیین وهنا بالذات نلحظ آشد درجات 
التماهي والتناغم مع القدماءءفلم يزد الثلاثة أو يخرجوا عن بحور الشعر عند 
الخليل ومتدارك الأخفش » مخصياً بحور مقدمات كل من البارودي وحافظ 
وشوقي وهم وإن اتحدوا ني النظم علي أوزان محددة معلومة سلفا إلا أن 
ذلك لا ينفي التنوع في إيقاعاتهم وأنغامهم . فالوزن أمر عام قد يشترك في 
نظمه عدة شعراء ولكن الإيقاع في أي وزن يختلف من شاعر لآخر ء فالبارودي 
كانت أنغامه عالية وتميل في مجملها للرتم السريع »وعلى الضد من ذلك كان إيقاع 
شوقي متنوعا ثرياء وعلى التوسط بينهم| كانت أنغام حافظ . 

ولعل عظم تأثر الإحيائيين بشعر القدماء في الأغراض والصور والألفاظ 
والتراكيب» حدا ببعض النقاد إلى إتهام البارودي وحافظٍ وشوقي بالتقليد 
المَجّ والذوبان في شخصيات الأوائل» ومن ثم فقدان الترابط والاتحاد 
الوضوعي والعاطفي في شعر هم فكان المبحث الرابع وقفة مع تلك الآراء 
النقدية»حاولت فيه تبيين قدرة الشاعر وتمكنه في معانيه ودلالاته إِنْ طرق 
معنی رئیسیاً » یشکل اهت‌اماً خاصاً في وجدانه » فھنا بالذات تظهر المقدمات 
في أعلى درجات الترابط والتدرج والتناسق والصدق الفني » والعكس 


سسحصے سے کے ے جٴے سپ أپ تح ۲۲٢۰‏ کے 

وهنا بقيت ملاحظة أخيرة : 

وهي أن كل مباحث وأبواب هذه الدراسة تلتقي في وحدة كليةٍ تحتوي 
منهج الموضوع وطبيعته » وهي في : علاقة الإحيائيين بالتراث » وتصورهم 
لفهوم الاحیاء آو البعت. القائم عی الاختبار والاستلهام من الاضي » 
باعتباره النموذج الاعلی والأصل الذي يقاس عليه الشعر ۰ وهذا التصور خير 
موضح لحدودية التجدید في الشعر الا حيائي . 

وآخر دعوانا آن امد له رب العالین والصلاة والسلام عی آشرف 
الانیاء والرسلین . 


- فهرس الموضوعات . 
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فهرس الصادر والراجع 

اولا امصادر : 

۱- دیوان البارودي» حققه وصححه وضبطه وشرحه عی اارم وحمد 
شفیق معروف. 

۲- دیوان حافظ إبراهيم» دار العودق ببروت طباعة عام ۱۹۹۲ء. 

۳- الشوقیات تقدیم حمد حسین ھیکلء مکتبة مصر. الطبعة الأولى. 

ثانيا:المراجع: 

-١‏ أحمد شوقي شاعر الوطنية والمسرح والتاريخ» فوزي عطوي» دار 
الفكر العربي» الطبعة الآولى. 

۲- الأدب العربی الحديث لمجموعة من الباحثين» تحديداً بحث الشعراء 
الاحیائیون العرب» س سومیخ, ترجمة آهد الطامي النادي الأدبي 
الثقافي بجدة الطبعة الاولی ۱۲۳ه-۲۰۰۲م. 

-٠‏ الأدب العربي المعاصر في مصر شوقي ضیف دار العارف بمص 
الطیعة اشامسة. 

- الادب والياة الصرية» محمد حسین هیکل» دار افلال. 


- الإسلام فی شعر شوقي؛ محمد علي مغربي؛ الطبعة الاولی ۱6۰6 ه‎ -٥ 
۵۰۶4ھ‎ 
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5- الأطلال في الشعر العربي دراسة جمالية» محمد عبدالواحد حجازي» 
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الطبعة الأولى» ۲۰۰۱م. 

۷- الويقاع في الشعر العربي شوقي نموذجا , محمود عسران » مكتبة 
بستان المعرفة ۲۰۰۷م . 

/- البارودي رائد الشعر احدیث شوقي ضیف دار العارف بمصر 
الطبعة الثانية. 

9- بناء القصيدة في النقد العربي القديم ( فی ضوء النقد احدیث » یوسف 
حسين بكارء دار الأندلسء الطبعة الثانية ) . 

٠‏ -البيان والتبيين» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظء دار الفكر العربي 
للطباعة والنشر والتوزیع» الطبعة الرابعة. 

۱ - التراث والعارضة عند شوقي» عبدالله التطاوي» دار غریب للطباعة 
َال 

-١١‏ تطور الصورة الفنیة فی الشعر العربي ا حدیث: نعيم اليافي» منشورات 
اتحاد الکتاب العرب. 

۳- حافظ ابراهیم شاعر النيل» عبدال حميد سند الجنديء دار العارف؛ 
۳۸۸ هه - ۱۹۲۸م. 

٤‏ -حافظ إبراهيم» زكي مبارك دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى 
۲۱ ه-۱۹۹۱م. 


۵ - حافظ وشوقی» طه حسین. منشورات الخانجى وحمدان. 


5 حركات التجديد في الأدب العربي» لمجموعة من الباحثينء دار الثقافة 
للطباعة والنشر ۹ھ 

۷ - حباة قلی عباس مود العقاد. دار الکتاب العربى. الطعة الثانبة» 
454 ۱ بروت. 


هارون» دار الكتاب العربي» الطبعة الثالثة» ۸ھ - ۱۹۱۹م. 


4 خليل مطران باكورة التجديد في الشعر العربي الحديث» ميشال جحاء 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 
7 ھ-۱۹440م. 

١-دراسات‏ في الشعر الجاهليء پو سف خلیف؛ دار غریب. 

١-دراسات‏ في الشعر العربي ال معاصرء شوقی ضیف. دار العارف بمصر» 


الطبعة السادسة. 

۲- دراسة عن شوقي؛ شفيق جبري» دار قتیبةء الطبعة الأولی ۸٤٢۱ھ‏ - 
۷ 

۳-دلائل الاعجاز» عبدالقاهر الجرجاني» تحقيق محمود محمد شاكرء 
مکتبة الخانجي 6 ۱۰ه. 


4 -ديوان أبي فراس الحمداني» تحقيق إبراهيم السمرائي» دار الفکر للنشر 
والتوزیعء الطبعة الأولى» ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۸۳م. 


200تتتت 7 -_.:سپژ+ 0996‏ ت-ت-ت ت یب ۶ہ"( 

۵ -دیوان آي نواس» حققه وشرحه وفهرسه/ سلیم خلیل قهوجي دار 
احیل. 

۲ ۲-دیوان الأعشی الکبیر» حقیق محمد آجمد قاسم الکتب الاسلامي 
الطبعة الاویی ۱2۱۵ ه - ۱۹۹6م. 

1 -ديوان المتنبي» شرح أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري. 
دار صادر. 

۸ دیوان النابغة الذبياني» تحقیق/ محمد أبو الفضل إبرهيم» دار المعارف. 

۹ دیوان امرئ القیس: تحقیق/ محمد آبو الفضل ابراهیم دار العارف» 
الطبعة الرابعة. 

۰-دیوان طرفة بن العبد» شرح الاعلم الشنتمري» حقیق لطفي الصقال» 

۱-دیوان عبید بن الابرص» تحقیق حسین نصار» مکتبة ومطبعة مصطفی 
البابي وآولاده بمصر الطبعة الأولى» ۱۳۷۷ - ۱۹۵۷م. 

۲-دیوان علقمة الفحل بشرح الاعلم الشنتمري» حققه لطفي الصقال. 
ودرية الخطيب» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولی ۱۳۸۹ھ - 


. ۸۹ 


۳-دیوان عنترة» تحقيق محمد سعيد مولوي. الکتب الا سلامی. 
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٤-ديوان‏ قيس بن الخطيم» تحقيق ناصر الدين الأسد» دار صادرء الطبعة 
لثانية ۱۳۸۷ ه - ۱۹۲۷م. 

۰۵-دیوان قیس بن اللوح رواية آي بکر الوالبي» تحقیق يسري عبدالفني» 
دار الکتب العلميتة بروت لبنان الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - 

۲ - الدیوان» عباس خمود العقاد. 

۷- الرحلة في القصيدة الجاهلية» وهب رومية. مؤژسسة الرسالة الطبعة 
الثالثة ٦ھ‏ - ۱۹۸۲م. 

۸-ساعات ہن الکفت: عباس حمود العقاد دار الكتاب العربي» الطبعة 
الثانية» ببروت» ۹ م. 

۹ سینبة البحتري ۲ البعد النفسي والعارضة ۷پ عبدالله التطاوي» دار 
غریب. 

۰ -الشباب والشیب في الشعر العربي حتی ناية العصر العباسي» 
عبدالر حمن محمد هيبه» الميئة الصرية العامة للکیات:, 
حكومة الكويت» ۱۹۸٤‏ م» الطبعة الثانية. 


۲۔- الشعر والشعراء لابن قتیبة تحقیق أحمد محمد شاکرء الطبعة الثالثة 


. ۷ 
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“4 - شوقي شاعر العصر احدیث شوقي ضیف. دار المعارف بمصر. 

5 - الشيب في الشعر العربي» محمد العيد الخطراويء نادي القصيم الأدبي. 
الطبعة الأول ۱۲۸ ه. 

٥‏ -الصراع بين القديم والجديد, محمد الكتاني» دار الثقافت الطبعة الأولى» 
۳ هه - ۱۹۸۲م. 

7 - الصورة الفنیة- في التراث النقدي والبلاغي عند العرب جابر 
عصفور دار الکتاب الصري. ودار الکتاب اللبنانی الطبعة الاول 
6 ه - ۲۰۰۳م. 

۷ - الصورة الفنية ی ختارات البارودي» جعه محمد محمود. مکتبة بستان 
العرفت ۲۰۰۸م. 

۸ الطبیعة فی العصر اخاهيي» نوري مودي القيسي» مکتبة منتدی 
الوراق. 

4 -الطلل في النص العربي» سعد حسين كمونيء دار النتخب العریی» 
الطبعة الاول ١٤٢۱ھ‏ -۱۹۹۹ء. 

٠‏ عیار الشعرہ أبي الحسن محمد بن أ مد بن طباطبا العلوي» تحقیق 
عبدالعزیز ناصر ا مانعء دار العلوم للطباعة والنشر. 

١‏ -الفن ومذاهبه في الشعر العربي» شوقي ضيف. دار المعارف» الطبعة 


العاشرة. 


5 في النقد الآدبي» شوقي ضیف دار المعارف بمصرء الطبعة الثانیة. 

۳ - القصيدة الجاهلية في المفضليات» مي یوسف خلیف. دار غریب. 

6 -لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية» السعيد 
الورقي» دار المعرفة الجامعية» ۲۰۰۷م. 

65- محمود سامي الباروديء علي بن محمد الحديدي» دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشر» ۱۳۸۷ھ - ۱۹۱۷م. 

7 -مدرسة الاحیاء والتراث ابراهیم السعافین دار الأندلس. 

۷-مطالعات في الكتب والحياة» عباس محمود العقاد,. دار الکتاب 
العربي» الطبعة الثانية» بیروت» ۱۳۸۲ھ -19575م. 

۸-مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية» عبدالحليم حنفي. الهيئة 
الصرية للکتاب» ۱۹۸۷م. 

4-المعارضات في الشعر العربي» محمد بن سعد بن حسين. النادي الآدبي» 


الرياضء ١٤٠٥ھ‏ - ۱۹۸۰م. 


١‏ -المعركة الأدبية بين العقاد وشوقي التشبيه وإشكالية التنظبر والتطبيق» 
محمودء إسماعيل عمار» دار عام الکتب؛ الطبعة الأوی؛ ١٤٤٥ھ‏ - 
E‏ 

۱- المفضلیات تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر» وعبدالسلام حمد 
هارون دار العارف الطبعة السادسة. 
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۲۔مقالات فی الشعر ونقده» حسین عطوان دار احیل» الطبعة الاول 
۷ھ - ۸۱۹۸۷. 

۳ - القدمة الطللية في القصيدة الجاهلية وسماتها الخاصة عند شعراء 
المعلقات السبع» أناهيد عبدالحميد» جمال حريريء دار كنوز المعرفة. 

6 - مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي» حسین عطوان» دار الجيل» 
الطبعة الثانية ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

۵ مقدمة القصيدة عند أبي تمام والمتنبي» سعد اسیاعیل شلبي» مكتبة 
غريب. 

7 مقدمة القصيدة في العصر الأموي. حسين عطوان. دار الجيل» الطبعة 
الثانية ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

۷- مقدمة القصیدۃ فی العصر العباسی الأولء حسين عطوان. دار الجيل» 
الطبعة الثانیة ۷٤٢٤ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

۸-من جالیا ت إیقاع الشعر العربي ء عبدالرحیم کنوان ء دار أبي قراق 
للطباعة والنشر . 


4 منهاج البلغاء وسراج الادباء أبي ا حسن حازم القرطاجني؛ تقدیم 
وتحقيق محمد ا حبیب بن ا لخوجةء دار الغرب الاسلامي الطبعة 
الثانية. 

۰- الوازنة بین الشعراء زكي مبارك دار احیل بیروت. الطبعة الأوی 
۳ ه-۱۹۹۳م. 
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۱-موسيقي الشعر ‏ ابراهيم انيس » مكتبة الأنجلو المصرية » الطبعة 


السادسة ء ۱۹۸۸ مم : 

۲ ميزان الشعر عند العقاد» طه مصطفی آبو کريشة دار الفکر العربي 
۵۹ مه - ۱۹۹۸م. 

۳- النقد الأدبي الحدیث: محمد غنیمی ھلالء دار العودة بيروت» الطبعة 
الأولء ۱۹۸۲م. 

۷-الوانی نی العروض والقواني الخطيب التريزي» تحقيق فخر الدین 


قباوة دار الفکر» دمشق. الطبعة الرابعف ۱۰۷ ه- ۵۱۹۸۲. 


۵-الوقوف علی الأطلال» مصطفی عبدالواحد. من مطبوعات نادي 
مکة الثقافي الطبعة الأولی ۱6۰6 ه- ۱۹۸۳م. 


الموضوع 


تمهيد : مقدمة القصيدة العربية القديمة TEEN‏ 


الفصل الأول: مقدمات البارودي وحافظ وشوقى 


أ- المقدمات التقليدية : 


المبحث الأول: المقدمة الطللية سس سی تسس 
البحث الثانی : القدمة الغزلية سس ش51 
البحث الثالث : مقدمة الحم سمل سد ۳ 
البحث الرابع: مقدمة بکاء الشیات ری کت ی بت ی یه 


البحث الخامس: مقدمة ا حکمة ا کی او کی رو کے 


ب- مقدمات ختلفة: 


البحث الأول :مقدمة ذات بعد سیاسی a‏ 
البحث الثانی:مقدمة ذات بعد اجت‌اعی سس سی 


المبحث الثالث: مقدمة ذات بعد تأمل 207000008 


الفصل الثاني : التشكيل الفني 


المبحث الأول: الألفاظ والتراکیب I‏ 
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الموضوع الصفحه 
البحث الثاني: الصورة الفنية ےا سکئ ہي تےطاس سن 27 
الیبحث الثالث: الوسیقی و AVE‏ 
البحث الرابع: القدمة وبنية القصيدة 0 
الخاتمة الوط هه و اد هم ام هه SAVES‏ 
الفهارس:- 

فهرس المصادر والمراجع اداد ل ال ا 


